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إهداء 


مع تحيه حب وتقدير لرفيقة دربي 
التي قا سمننی الهنايء أيجول إسماعيلوف. 
وقلذة كبدي» محمد 
الذي انتظرته طويلاً من قبل أن يِيسر الله اللقاء. 


الفصل الأول 


ي ظلمات ليل عربي» اجان ودا ام لصدى أنفاسي 

ويأني طائر من طيور الليلء فيحط على مقربة مني ويأحذ في 
الغناء على نحو حافت» كأنغا يدعو وليفا غائبا! 

أحاول تن حسمه في اللیل» غير أن شَحَّن غنائه يأحذن بعیداء 
بعيدا حدا... إلى ساعة غير هذه ومكانٍ غير هذا. 

إلى حيث وضعي السجّانون في زنزانة حبس انفرادي» نزعوا 
عي ملابسي وزجوا بي في تلك الزنزانة الضيقة. كانت أجهزة 
التبريد تعمل بقوة» وما هي إلا لحظات حى دخل البرد إلى عظامي. 
وبينما كنت أرتجف وأرتعد... تناهى إلى أذني» من زنزانة تقع عن 
عین» صوت محتسب يردّد في نبرةٍ ملؤها الحلد: أحَدٌ أحد. 

وما هي إلا لحظات ويعلو صوت سجين آخحر في زنزانة بجاورة 
في ناحية الشمال يقول لي: يا سامي سكت بلالا الذي عن ينك 
حي أعالج ما أنا فيه من برد. وبالرغم من كل شيء وجدت نفسي 


كان ذلك في غوانتانامو» وغوانتانامو قصي؛ أنا السجحين رقم 
(345). 


نعم غوانتانامو قصّنَ وقصة أكثر من نمانمائة سجين. كل واحد 
منهم عاش التجربة على نحو ماء دونما ریب» متشابه.. دوعا ریب» 
ختلف! 

غير أن العطفة الحادة ال ملأتن مع الأ مانا وة 
اق ر اک انرق دواجا کل ما ری هات 
تظل كامنة حي نقدح فيها شرارة الصمود لكي تندلع ثم تشتعل 
ویشند آوارها يهم کل الیطات ویقضي على کل ريح مدارئة. 

ولقد قدحت هذه الشرارة يوم بدأت رحلي إلى عام الجحوع 
البدن والامتلاء الروحي؛ وإنه لحق أنه ليس بالخبز وحده يجيا 
الإشتان: و ی و 
بالدحول في إضراب طويل وتام عن الطعام. ثم إنيي قررت وأعلنست 
القرار. كنت أقهر وحدي بذكر الله الذي هو معنا حيث ما كتاء وفي 
ذات الوقت احم مطالب الحسد بلجام الروح. اک غل عام 
بأنني م أكن وحدي فاحزيرة كانت تستصحب امي وني على حر 
يومي» بل بشت ونشرت شعارها الذي ملا الدنيا: "أطلقوا سراح 
سامي الحاج . كان الشريط الإحباري يعيد على الشاشة» الأكثنر 
حضورا وشهرة» امي حن ملأ الدنيا وشغل الناس. وقد عرفت يوم 
إطلاقي أن أحي وضاح خنفر» الرحل الأول في الحزيرة» قطع زيارة 
عمل مهمة لكي يصل إلى مطار الخرطوم قبل وصول طائرتي وليكون 
أول المستقبلين. 

حقا إن ممن وفخور هذه المؤسسة الي تعاملت معي طوال 
حن كابنها ليس على سبيل الجاز وإغا بالفعل؛ فهي الي لفتست 
أنظار العام إلى عدالة قضييَ بل إا حعلت من تغطيتها الإعلامية 
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وسيلة ضغط هائلة حر كت المؤ سسات والمنظمات المعنية بقضايا 
حقوق الإنسان لكي تنشط وتعمل في أركان الدنيا الأربعة. ثم 
حولت التغطية إلى حملة دولية رسمية جعلت على رأسها قي قطر د. 
فوزي أو صديق الذي ادى دور كبيرا قي التنسيق مع هیومان رايتس 
وتش وآمنسيَ ومنظمة العون المد العالمية الي ادى فيها الأستاذ 
حسن سعيد المجمّر دورا كبيرا» كذلك المكتب الدولي للحمعيات 
الخيرية والإنسانية بفرنسا الذي قاد الجهود فيه د. هيثم مناع» ثم 
هناك منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا الى أولان الاهتمام 
او رش ا و هر کل د غاد بات الي 
رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان بالكويت وخحالد 
الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود باليمن وعاصم قرشي مدير 
منظمة سجناء الأقفاص بلندن. ولعل الدور القانوني كان له تأثير 
کبیر ما أبرزه من دفوع قدّمها محامون مقتدرون عملوا إمّا لحساب 
قناة الجزيرة وإما لاتحاد الحامين السودانيين أو القانونيين المحتصين في 
المنظمات الناشطة في جحال حقوق الإنسان. إضافة لجهود الأفراد 
الذين تعاطفوا معي وآمنوا بقضييَ وببراءتي. فقد احتشدت الحشود 
في مسيرة صامتة أمام السفارة الأميركية في الخرطوم. وشارك أيضا 
ناشطون من اجحلس السودان للجمعيات الطوعية» والميئة العالية 
لتنمية جنوب الصحراء» ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية 
البيئة» والمرصد السوداني لحقوق الإنسان» ومر كز الأمل ومنظمة 
مبادرات تنمية المرأة والطفل. 

م هناك الجهود الحثيغة الى تطلبت الكتابة والح ركةء والي 
اضطلعت يما زوجي العزيزة في صبر وإعان. 
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اک ا ن لکل ار ادن عا ن جلي وار 
بعدالة قضيي. وهأنذا ال وی أصغي لصدی أنفاسي ونبض 
قلبي... مع كل شهقة وكل زفرة» مع كل نبضة ينثال مني الشكر 
جداول للجزيرة ال كانت وظلّت الوالد العطوف الودود الاب 
كذلك شكري لكل المنظمات الي قامت مقام الأم ولكل الأفراد 
الذين عملوا من أجلي في أصقاع العام المختلفة فصعدوا حقا إلى 
م اا 

إن الآن أقوى ما كنت عليه» أكثر تسامحاً وأكثر صحبة ورفقة 
ف سکون هذا الليل العربي الحنون في المدينة الي أحب: الدوحة. 

أستمع لغناء الطائر وأذكر أيام لي رص وتعذييي من قبل 
رحال قساة القلوب» قساة الوحوه. لقد سلبوا سي ال لیام أجمل 
الأسابيع» أجمل الشهور وأجمل السنوات دونما ذنب جنيشه. لكني 
هزمتهم بفضل عزعيي التي مي ما علي امولى عر حل في حالاك 
الليلات وطاعن النهارات» هو المولى الذي أهمي الضز غل حا 
الجوع والأذى طوال أيام إضرابي عن الطعام» يا نها من أيام! 

وغرد الطائر الليلي عند نافذتي يقول لي: أنا ههنا. وهبّْت نسمة 
رائقة من نسمات الخليج العربي تحمل دفء موجه الشفيف. 

في الفصل التالي» سأحكي لكم ما غصّت به أيام تعذيب وآلام 
وصمود طویل. 
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الفصل الثاني 


قرّرت أن أدحل في إضراب عن الطعام في وقت تزامن على نحو 
ما مع افتتاح المعسكر السادس في غوانتانامو. بالنسبة إلي كان حف _ظ 
الأيام والتواريخ في داحل العنابر والزنازين ا بالغ الأهمية. وعليه» 
فقد بذلت جهدې» ما استطعت» فی متابعته وا حرص على تذکره؛ مع 
ا بالغ الصعوبة إن ار 
حاصة خلال الأيام الي كنت اس ف فيها داحل زنازين الحبس 
الانفرادي المغلقة بالكامل والمظلمة تماما وعلى نحو دائم. 

ی وافق الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون 
الثان من العام 2007»› بع Ss E‏ الأول 
للعام 2006. قي البدء أحذت في تقليل الإصابة من الطعام ثم حت 
قل من عدد الوجبات اليومية بتناول بعضها ورد بعضها. وبعد ردي 
تسع وجبات سملت الإفطار والغداء والعشاء أحلوا الزترانة الي عن 
مين والأحرى الي عن يساري كيما يتأكدوا e‏ 
يعرر لي بعض أصناف الغذاء حفية. وبعد ردي تسع وجحبات أحرى 
دحل علي الضابط والطبيب وقالا: سنعمل على فحص ضغط الدم 
و د وعندما کانا ان ا ا 
ع کرت دارو رین می انا E N‏ 
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ضغط الدم ثلاث مرات في اليوم. في تلك الفترة التمهيدية كنت 
تناول القليل حا O aS‏ 
لفترة من الوقت اف حلاها بإمساك حاد صحبته دمامل البواسير 
لكنني طوال تلك الفترة التمهيدية كنت أجحدد عزمي وا د ا 
على ضرورة التوقف التام عن تناول الطعام. 

ثم - وعلى ما أذكر - أعلنت بعد عيد الأضحى ا 
تامًا عن الطعام؛ قي السابع من يناير/كانون الفاني 2007ء أرسلت 
رسالة إلى الحنرال طالبّه فيها جخمسة مطالب قبل أن رفع إضراببي 
عن الطعام: أوها: احترام الدين. ثانيها: حقنا في التمتع بالحقوق الي 
تنص عليها اتفاقية جحنيف اللخاصة بالأسرى. الثها: إعطاؤنا احق في 
المرافعة عن أنفسنا أمام المحاكم المدنية؛ الأمر الذي كفالته لنا المحكمة 
الأميركية العليا وأقدم ا المطلب اراع ثل 
في إعادة الإحوة الذين تم عزمم في معسكر إيكو لفترات. طويلة اما 
المطلب الخامس والأحير فقد نص على ضرورة التحقيق في مقتل 
المعتقلين الثلاثة الذين قضوا في العاشر من شهر يونيو/حزيران العام 
6. رفعت هذه المطالب وأمسكت بعدها عن تناول الطعام ممع 
مطلع فجر السابع من يناير/كانون الثاني 2007. 

بجحت في الإضراب عن الطعام لشهر وأنا بعد في العنبر. ولا 
يفوتيٰ أن أذكر هنا امم عند دخولي مرحلة الإضراب الكامل وأنا بعد 
في العنبر تعمّدوا أن يهملوني» وبالفعل تم إهمالي طوال ذلك الشهر من 
أحل أن ايس وأتراحع عن مطالبي تحت وطأة الجوع والعطش. ثم 
إنه وفي أواحر ذلك الشهر بدأوا في تقاسم بعض الإغراءات لي 
كإيهامي بأني سأحرج قريبا من المعتقل مع محاولة التقرب لي بالقول: 
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إنك لا تزال شابًا وأمامك الحياة بكل ما فيها فلم تقتل نفسك وققصل 
النفس في دينكم حرام؟! ثم إن لديك أسرة هي الآن في انتظارك! لكن 
حاب ظنهم إذ تحملت بعون الله كل المشاق وقاومت كل الإغراءات 
وتمكنت من إماء الشهر بعزعة لا تفتر ومثابرة لا تكل. ولا انقضى 
الشهر وتأكدوا من اني سأواصل إضرابي للشهر الثاني الذي كان 
قد أطل» حاصة وأن وزيي کان قد تقص من تسعين كيلو جراما إلى 
ستة ومسين كيلو جراما؛ حينها بدَوّا بجبّرين على نقلي إلى المستشفى 
وحجزي فيها. 

في المستشفى» وعلى غير ما كانت عليه الحال أيام الإهمال 
امتعمّد في العنبرء بدأوا أولاً بتغذيي عن طريق الوريده ما دفعيي 
لمقاومتهم قدر ما تبقى في حسدي من طاقة» لكنهم کانوا عسكون 
بذراعي ويغرزون الإبر على نحو مؤ لم للغاية في عروقي. تلك الفترة 
كانت ملأى بالا م والأحطاء المتعمدة والاستهزاء والسخرية» غير أن 
كل ذلك لم يكن ليزيدني إلا عزماً وإصرارا على الاستمرار في 
إضرابي. ثم فم قرروا بعد فشلهم في استخدام غرز الإبر بحربة 
الضغط النفسي كوسيلة للضغط جبرن على أن أحضع لتغذية قسرية 
عبر الأنبوب» خاصة أن حاليي الصحية لم تكن لتسمح بمزيد من 
التأحير المتعمد بحسب (الطبيب) المشرف على التعذيب. كانوا يقولون 
لي: إن أعزاء لك سيموتون وأنت ستموت حرًاء رفضك للطعام 
وحقن الوريد» كذلك يتفننون في حلق الأحواء المرعبة والمخيفة 
وبالطبع التحدث معي على نحو مزعج وسيئ حال من أبسط قواععد 
الأدب واللياقة. كان الحوع قد دحل من لحمي إلى عظميء الکن 
كنت متسلحا بعان بالله لذلك لم أكن منزعجا بينما كانوا هم 
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بالمقابل يتعاملون بعصبية ونرفزة وانزعاج بالغ. كنت أستحضر قي 
نفسي سيرة بلال بن رباح و كيف كان يصبر في هجير صحراء مكة 
على أصناف العذاب» كانت صورته وهو راقد والصخرة على صدره 
وهو لا ينفك يردّد: أَحَدٌ أحد.. لا تبارح ذهي. أيضاً كنت أتذكر 
مصعب بن عمير حين أمسك الراية بشماله بعد أن قطعوا ينه ثم 
أمسكها بعضديه بعد أن بتروا يده اليسرى» كنت أتذكر بطولة عبد 
الله بن رواحة وبسالة جعفر بن أبي طالب وشجاعة حالد بن الوليد 
الذي لم يي في حسده شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح 
أو رمية من نبل. نعم» وكما قال أرنست همنغواي: بعكنك أن تسحق 
رحلا لكنك لا یعکن أن قزمه. 

وذات یوم میب لکنه کان مشهودا» جنع حولي طاقم 
الستشفى على نحو ما يفعل أطباء الطوارئ» وما هي إلا لحظضات 
وأمسكوا بي فأحكموا القيود والأصفاد ثم اممكوا قي تقييد أطرافي 
ااا م أستطع معه الح ركة» وبكل العنف والقسوة أدخلوا 
آ مولا في أنفي؛ الأمر الذي أصابي بشيء من الاحتناق والإاغماء 
م بدا حلفي ي ااهاب وراحت آلامي تشتد في المريء والحنجرة. 
وحين فرغ الأنبوب ني معدتي الخالية شعرت بالضبط و جمرة من 
نار قد نزلت اي حولي وبغتة وعلى حين رة راحوا بتعمُ د وقص د 
يدفعون الأنبوب داحل رئيّ ويفرغوه فيهماء ثم أعقبوا ذلك بقطرات 
من لاء ملأت رئىٌ فشرقت وأخحذن سعال شديد ثم احتناق شبه تام. 
حظتها أحسست بأني قد دخحلت بالفعل في سكرات الموت» فجحسمي 
تغير لونه وامتقع وحهي واضطربت أتفاسي» بينما راح العَرّق يتصبب 
غزيرا من كل خلية في حسدي وأعقب ذلك تقيؤ مريع. 

14 


وبعد نصف الساعة على وجه التقريب اعتراني ضّرب من 
التشوش الصحوب بآلام معوية رهيبة» مضى وقت فتمكنت مسن 
التنفم ى وأفقت ثم شيعا فشيئا أحذت أشعر بقليل من النشاط يدب في 
أعضاء حسمي . ثم إنني ورغم الآلام التصاعدة من المعدة طلبت منهم 
- وقد بدت SG‏ بادية - أن يتزعوا علي القيد 
والأصفاد كيما أصلي» ء غير أَهُم رفضوا رفضا بنا متذرعين بححج 
أمنية عديدة منها أنن قد أقوم بعمل عنيف في حال نزعهم القيود 
والأصفاد عی! فما کان می إلا أن سألتهم مستنكرا: فا :ان 
يفعل رجحل في مثل حاليي هذه؟ لا تتذرعوا بمذه الحجج الأمنية ولكن 
قولوا لي: a E‏ 
يجبي منهم أحد فحمدت الله في نفسي على أن ئ مضرب عن طعام 
قوم هذه حاهم وتلك صفاقم. 

مكثت ف المستشفى عدَة أيام أكابد التشوش والقسوة والأم. 
كانت الساعات تمر بطيئة» لم أكن أميز الليل من النهار ولا أععرف 
كيف سيكون آخر المطاف. كان حسمي ينهار على نحو مزعج لكن 
ربي منحي صبرأ وقوة ما عهدقمما من قبل قي نفسي. كنت 
أقاومهم ما استطعت وأنا في القيد والأصفاد لكنهم كانوا يتغلبون 
علي آخر الأمر عازمين على تغذيتهم القسرية فيدخلون أنبوهم الوم 
ليقرح أنفي وحلقي. لا أدري كم من الوقت لبشت في تلك الحالة 
المأساوية في المستشفى» لكنيْ أتذكر امم حاعوا وأعادون إلى العنير 
ذات مار. 

بعدها رک ا و غو کا اف فة مان رة 
وعنبر إنديا الذي أذهب إليه للتغذية القسرية مرتين لليوم وهو العنبر 
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الحصّص للمضربين آنذاك؛ وكان من المفترض أن أبقى فيه بعد 
رحوعي من المستشفى لكن الإدارة حشيت أن يشجعن بقائي فيه 
على المقاومة ورفض التغذية القسرية» لا سيما أن کے وت 
جي كانوا هناك؛ ولقد أصر بعضهم على الإضراب لعامين متتالين» 
منهم الأخ أحمد المكي والأخ عبد الرحمن للمدن. غير أن و وبعون الله 
صمدت رغم صعوبة ظروف المكان الذي كان مخصّصا اأص 
كمكان لتعذيب المضربين عن الطعام. 

سمتان كانتا نميزان ذلك المكانء هما: العزلة التامة ودرحة البرودة 
القاسية الناجة عن الكيف العال» فكيرا ما كانت تصل رة 
البرودة في زتزانتي إلى ما تحت الصفر وأنا عار إلا من سروال حفيف 
(شورت)» لكني ومع تذكري لبلال وكل أولفك الرحال كنت 
اجس بطاقة جبارة تحتاح رُوحي و كيان بل وتسري في أوصال ما 
يجعلي» ويشهد الله» أشعر بالدفء يسري داحل كل خلية من 
حسمي ولا أبالغ حين أقول: إن الزنزانة كانت في بعض الأحيان 
تتحول لمكان عامر بالدفء لعشر أو مس عشرة دقيقة ولك بن 
فضل اللّه. وإذا كان لي أن أقول شيئاً واحدا فان ي سأقول مع المؤرخ 
البريطاني آرنولد توينبسي: إن الكائن الإنساني كائن لا يقهر» بل 
وأزید: إن من تی قلبه بالإیعان یکون فی مقدوره تحمل ما لا يتحمله 
الصخر قي حبله. 

زاد كذلك من قسوة المكان أسلوب الحراس فيه الذي كان 
شلوا ا ارعن سيا للغابة آذ انرا مرن الزن برق 
الشغب بلا سبب ويفرطون آي الضرب والتعذيب بغية التخويف 
لتتراحع عن مواقفنا الصلبة ونتخلى عن مطالبنا العادلة. وفرق الشغب 
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هذه كل فرقة فيها مكونة من سبعة جحنود يرتدون الحاميات 
والواقیات» وهم يدخلون تي زنزاني يرافقهم مسۇول بسك بيده 
غازا مُسیلاً للدموع کنا نسمّيه: رحل الفلفلء صاحب الباخ 
الحارق. كان هذا المسؤول يتقدم مني ويأحذ في التحدث إلي ممدوء 
ثم بغتة يوه علبة الغاز إلى وحهي ويضغط عليها» وعندما آغمض 
عييّ وأنا أتلوى من الأ لم يقوم السبعة الآحرون بإدحال وحهي في 
فتحة المرحاض ثم يشرعون لي تقييد قدمي ويدي حى لا أقاومهم» 
بعدها يقومون بضربيء» وهم يا للعجب يضربون ضربة الحائف 
رغم كثرتم وتسلحهم وإن ضربة الخائف لأشد إيذاء وألا. في كثير 
من الأحياء كانوا يقطعون الماء عن صنبور الزنزانة حى لا أممكن من 
غسل الشورت الذي يتلوث مي بالقيء والأوساخ» لم أكن لفترة 
طويلة أرتدي سوى ذلك الشورت بينما البرودة الي تصل إلى ما تحت 
الصفر تعصف بي وبجدران الزنزانة. ومن المؤكد أن شخصا مثلي 
ترعرع ونشأ تي حو السودان الحار تكون البرودة عذاباً حقيقيً ا لأن 
جسمي م يستطع مطلقا التكيف معهاء كان ترياقي الوحيد هو التلذذ 
بقوة الإبعان واستدعاء ذكرى الرحال الذين صمدوا أمام أهوال تفوق 
أهوالي. 

بعد مضي شهر تقريبا على برناجي اليومي بين إنديا وإيكو تم 
نقلي إلى عنبر شارلي» ولم عض وقت حى تم إخحلاء عنبر إنديا من 
كل المضريين؛ حيث تم نقل ثلاثة منهم إلينا في شارلي» هم: الأخ 
أحمد المكي والأخ عبد الرحمن المدن والأخ محمد الشنقيطي. ثم 
حصَّصت لنا وحدة الإدارة المشرفة علينا عنبر هوتيل المقابل لعنبر 
شارلي للتغذية القسرية» الي كان يتم إحضاعنا ها مرتين في اليوم. 
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وإني لأذكر أن فترة شارلي كانت أكثر مراحل الإضراب هدوءا 
رغم المضايقات الي صحبتها كالحرمان من النوم ومصادرة كل شيء 
ما عدا الحصير والملابس البرتقاليةء كذلك منعت عنا الرسائل وسائر 
وسائل التواصل والمراسلة مع الأسرة. ولعل ما دفع الإدارة لتهدئنة 
الأجواء في شارلي هو تراحع بعض للمضربين عن إضراهم وتناوهم 
الطعام والانتظام في الوحبات نتيجة وعود قطعتها هم الإدارة» وهذا 
أسلوب مكين في أساليب الإدارة البراغماتية المراوغة في غوانتاناموء 
فکلما تراحع عدد المضرين عن الطعام حفف الإدارة من الضغط 
على الباقين علهم يتراجعون» و كلما كان عدد الضربين عن الطعام ني 
تزايد اشتدت الضغوط علينا. وبالفعل م عض وقت حى اكتشف 
الكثيرون زيف الوعود ا فعادوا مرة ة أحرى 
لإضراب عن الطعام. وأسقط في يد الإدارة كرَةَ أحرى. ولا مم بج 
مكرّها و كيدها انتهى بها الرأي ني فترة لاحقة إلى تحميع المضربين عن 
الطعام بعد أن ازداد عددهم جدَّدا من أربعة إلى ما يقارب العشرين. 

هذه المرة كان عنير دلتا هو المكان الأنسب لتلك المهمة غير 
الأحلاقية؛ فزنازين عنبر دلتا مصمّمة على شكل عنبر روميو أي إمُا 
ا ا ی کا ان عا د ع ر ا ا 
يجعل التنفس أمرا عسيرا غاية العسر. كثررا ما كان يصعب علي 
التنفس» لا سيما أن النوافذ المغلقة عرزت ألسنة الرطوبة الي كنت 
أراها تتلوى وتتكائف حن كأما جخار الماء تطلقه آنية تغلي من تحتها 
جمر. إضافة لكل هذا كان ذلك المسؤول المصاحب لفرق الشغب 
يطلق علينا أجخرة لاسعة حارقة من البخاحات المسيلة للدموع» تلك 
البحاحات الى كنا نسميها ببخاخحات الفلفل» كان يدخحل بغتة علينا 
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وبلا سابق إنذار. أذكر أن مفعول البخحاخ كان يتضاعف بل لا يطاق 
نتيجة لحو العنبر الموصد من كل الجهات. وعندما ينتهون قد يأحذون 
البعض منّا بدعوى امم یریدون غسل اثر الغاز من العينين› لكنهم 
يقتنصون تلك الفرصة لكي يعطون رسائل أسرية وصورا فوتوغرافية 
لابن يزعمون أا وصلت حديثا بينما الحقيقة أَما وصلتهم قبل وقت 
TS‏ 
ا أحظی بب a, e‏ ا ا فذلك 
أمر لم أكن لأحلم به N‏ 
والتفتيش العشوائي» فضلا عن ضجيج الآلات المزعجة قي غوانتانامو» 
تلك الي م تكن لتتوقف عن العمل على مدار ربع وعشرين ساعة 
من اليوم. 

و ماري عل ع رق اااي و لحف ار ع 
المأساوية کانت تتم تغذييّ القسرية على کرسي الإعدام الذي صم 
ليث الرعب أولاً ي تفسيء ثم ليد عليهء أن الناحل المضرب عن 
الطعام بأكثر من اني عشر حزاماً حى يتسلّى (للطبيب) أن يتفنن في 
إدحال وإخحراج أنبوبه الملعون بلا شفقة ولا رحهمة داحل أنفي وحلقي 
ورئيَ ثم من بعد معدٽي. کان ذلك الأنبوب يؤذين أشد الأذى» کان 
جرح ونقرح أتفي وحلقي وعلا رئ فأغرق به حن قي وکنع عي 
الّفس. وعندما أتقياً ألتقط اي وأفتح عيىٌ دون أن أستطيع من 
وطأة الأ م والتعذيب تحريك أي عضو من اعضائي لأن الأحزمة 
القاسية كانت لا تربطي فقط وإنغا تلصمَي على كرسي الإعدام على 
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نحو كامل الإحكام. أمَا غرز الإبر بحجة أحذ الدم للتأكد من حاليّ 
الصحية فحدّث ولا حرج! إذ م يبق لي عرق إلا وقد ور وغرزت 
فيه الإبر بغرض التعذيب والإيذاء وأيضاً بغرض تدريب المستجدين 
من الطواقم (الطبية) على حسمي الذي أقل ما بعكن أن يوصف به 
هو أنه حسم قد هده اجو ع وأصابه الوهن. 

هكذا مرت أيامي الأحيرة في ذلك العتقل التعيس» أكثشر 
المعتقلات مأساوية وسوداوية في تاريخنا الحديث. حقا هناك حنود 
قاموا بالتعذيب وضباط شار كوا وأمروا به» وذهب الكثيرون إلى 
المبالغة في امام الجنود والضباط وتحميلهم الملسؤولية عن تعذيب 
العتقلين في غوانتانامو» وهم صادقون. لكن العقل المدبر والمخترع 
الرئيس لوسائل التعذيب البدن والنفسي المتنوعة في الحقيقة هم هؤلاء 
الأطباء الذين أبدعوا في القسوة والأ لم وإيذاء بي البشر. وقد صرّحوا 
لنا ذات يوم قائلین: سنعذبکم دون موت.. ولن نسمح لکم بالموت 
عندنا» ولكن ستعيشون بين الوت والحياة. كان هذا هو شعارهم 
اللعين. بل إن الصحفي الأميركي في مقاله المنصف "التجنب والمروب 
والمقاومة" قال بالحرف الواحد: وحسب معايشيَ هؤلاء الأطباء فقد 
کانوا مشرفین حقیقیین على کل مراحل التعذیب مبینین کل مناطق 
الألم ومراكز الإحساس» وقد جاوزوا بجرد الاستشارة في أكثر من 
حالة. ورغم حرصهم على أن يظلوا حلف الستار» فهم مسؤولون 
عن أنواع من التعذيب والإيذاء بل ونقل الإفساد مع الترصد 
والإصرار. إنه هول مفزع فالأطباء الذين وضعوا أنفسهم في خحدمة 
الألم بعد أن أهَلتهم حامعاتمم وعوائلهم ليكونوا أعداء له وبعد أن 
أقسموا القسم الطبي أثناء تخرحهم» أصبحوا مارسون من مثيرات 
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الأ أصنافاً شى وأنواعا كثيرة» تبدأ من إعطاء المريض دواء متهي 
الصلاحيةء وهذا ما حدث عندما أعطي "الكرمن" (قطرة العين) للأخ 
"عبد الرحمن الغامدي" فالتهبت عينه وازداد أ على أ م.. وآحر 
أعطي قطرة الأذن بدلا من قطرة العين» وغيرهم كثرر. أمّا العمليات 
اجراحية في المعتقل» فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: يزعمون فيه الأحطاء الطبيةء وهذا أمر لا حيد 
عنه» ومتعارف عليه فى غوانتانامو. وقد سمعت في تقرير أن الأحطاء 
الطبية في عموم الولايات المتحدة تبلغ سنويًا 150 ألف حطأ رغم 
التقدم التقَن والخوف من المتابعة القضائية» فكيف .مستشفيات 
غوانتانامو حیث لا رقیب ولا حسیب» وحیث aR‏ 
صوره. ومن نماذج ضحايا الأحطاء الطبية المفترضة اأ و المفتعلة على 
الأصح في غوانتانامو» الأخ عبد الرمن الصري الذي قطعت رحله 
بطق نھ وک افدر سوا فن اناف ع ا که رغ 
أنه كان يإمكانمم أن يت ركوا خمسة عشر ستتيمترأ» بدلا من خمسة 
سنتيمترات. زد على ذلك أمُم نزعوا من اللحم أكثر مهن اللازم 
فأصبح العظم معرضا للأ» وينكاً اجرح كلما لامسه ثوب أو قيد أو 
أرضية الغرفة فيكاد يصعق من فرط الأ م. 

النوع الثاني: هو عمليات مُفشلة (تم تعمد إفشاها)» کماوقع 
للخ "أنصر الباكستاني" الذي أحريت له عدة عمليات فاشلة» حى 
ات الشلل شبه الكامل» بعد أن كان من أقوى الاس جس 
وأقومهم شكلاً وأحسنهم مشية. 

النوع القالث: هو "العمليات العبثية"» وهي تجحرى للاثة 
أسباب: أحدها: تأديب قادة الاحتجاجحات؛ فالعتققل "عمران 
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الطائفي" جرت له عشرون عملية جراحية لعرقلة نشاطه في قيادة 
تلك الاحتجاحات. وثانيها: تدريب المتدرّبين على إجراء العمليات. 
وهناك حالة أو اثتتان على الأقل أحريت لغير الغرضين السابقينء 
ويزعمون اا جرد "عمليات جراحية عادية . 


قصيٍَ فيها الكثير ما م کن اتوقعه» لکن كيف بدا کل شي؟ 
وکیف انتهی؟ 

الآآنء حينما أحلس وحدي» بلق صمت الليل وظلامه.. أتامل 
الصيرورة وقد طوت في مسيرتما كل تلك الأيام والأعوام. 

أسأل نفسي: ما اللحظة الت أمسكت فيها مزالق القدر بقدمي» 
لتاحذيي إلى ذلك الطريقء الذي قادن إلى بوابة سحن غوانتانامو 
لتفتح فأدخل ميا أرسف في الأغلال» وتنغلق من ورائي لي حو 
رهیب. 

نعم في الحياة مزالق تزل ما القدم على حين غرة» فيفعل القدر 
فعله.. تماما كما يفعل منحدَرٌ السيل بالسيل. 

قرب شواطى انليج العربي أجحلس الآن في حجرقي المظلمة» 
وحیدا. . ملا نفسي ذکری معاقل خلیج آخر» غریسب.. ذکری 
أسلاك شائكة» قعقعة سلاح» نباح كلاب» ألوان قمصاننا الي تذکر 
بلون الدم» لون الموت. 

وتظل تتناهی إلى أذن تي أصوات الأ لم تنبعث من الأماكن حولي. 
م يکن السجانون يوفرون شيئأً» ولقد عاف التزلاء ما عانوا. 

فجاة يصرخ الطائر فزعا؛ أراه تحت ضوء النحوم البعيدة يقف 
وحيدا يتلفت كالائم على إفريز النافذة بجاهد في ضم جناحه الأمن 
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إلى حسمه؛ أقوم من مقعدي وأمشي ثلاث خطوات» أدنو منهء 
ولكنه يصاب بالذعر» فيضرب جناحه الأيسر ويطير بينما يقدلل 
جناحه الأعن تقطر منه قطرات دم تحت ضوء النجوم! 

ما الذي أصاب حناح الطائر المسكين؟ 

وعاد الزمان القهقرى إلى اليوم الذي تمزقت فيه أربطة ركبيّ 
أثناء الرحلة بطائرة الشحن من باكستان» يوم كنت أصرخ من 
شدة الألم» ومع كل صرخة كان يضربي أحد الجنود. سقطت من 
الإعياءء من البرد والأم» رون على الأرض لأن م أستطع اللشيء 
سحبون بقوة ورفسون بأحذيتهم الخشنة الثقيلة» ثم واصلوا سحبي 
حى أدخلون إلى غرفةء ثم نزعوا عي الكيس الذي كانوا يغطون به 
وحهي وراسي» فوخوت فی وسط بجحموعة من الحنود يشهرون 
أسلحتهم قي غرفة مضاءةٍ إضاءة قوية. 

كان الضوء مسلطاً تماما على عييً» وكان الجنود يحيطون بي 
من كل جانب» وقال لي أحدهم وكان يقف أمامي: لا تتحرك, لا 
تفعل أي شيء» لا تأت بأدن حر كة» عليك أن تنصاع لأوامرناء أي 
حر كة منك ستنجم عنها طلقة رصاص تستقر في دماغك. 

کان اجنود من ول برفعون يهم ویش هرون پنشادقم 
ومسدساتم. قطعوا حبلا کان بحيط .ععصمي» وحالما تمكنت من 
تحريك يدي» طلبوا مي حلع ملابسي فبدأت أخلعها بطي کنت 
أرتحف من البرد وأتمايل من الوهن والإرهاق» وهم يتصايحون مع كل 
ميلة. 
حلعت أولاً اللبس الأزرق الذي جعلوي ألبسه قبل الصعود 
للطائرة من باكستان» وكان قطعة واحدة مثل ياب الميكانيكيين 
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الذين يصلحون السيارات. ثم طلبوا مني خلع البنطلون والقميص. 
كنت أرتدي تحت البنطلون والقميص ملابس داخلية طويلة وقاية من 
البرد» فطلبوا مي خلعها! وقفت و فتصايحوا: إن لم تفعل 
أطلقنا عليك الرصاص. 

حلعت القميص واستبقيت السروال فظلوا يتصايحون وأنا في 
ذهول يداي متشبشتان اللو ارف حلع و لفت ا وارد 
أرى سوى أسلحة تُشهر وأفواه تصرخ ووجوه قاسية صلدة مرعبة 
مخيفة مفزعة. 

تقدم نحوي الجندي الذي يقف قبالي تماما وهو يسحب أمامه 
مدفعه الرشاش» وطلب مي أن أحلع السروال الطويل وبداً في تحريك 
الكلب الذي كان ينبح بصوت عال. خلعت السروال الطويل ثم 
طلب مي أن أنظر أمامي ولا ألتفت إلى الوراء. كنت في ذهول تام 
أشعر بألم ما فوقه أل ولا أدري أهو ألم المرض أم ألم الأسر أم ألم 
القهر والإهانة ال كنت أشعر بما من إكراهي على حلع ملابسي 
أمامهم وأمام كلامم وجنداقم؟ 

ذلك ابرح أصبح أكثر غورأ يوم حكى لي أحي الشيخ علاء ما 
قد مر به» قال: ارو بت ووه ن ج اي وي رن 
Ela EI E‏ 
غيروا قيودي بأحری» وشدّدوا تلك ال في ي ارجا بر ااي 
البلاستيكية الحادة الي جحرح کالسکین»› السو ا او ع 
راسي سحبوا مي نظارتي ثم اقتادون وحرُون على نحو e‏ 
أدر كيف بمكن لي أن أجاريهم وأنا موثق الرحلين» سقطت منكفىا 
على وحهي فرفعون إلى سيارة» بعد قليل أنزلون منها ومع كل 
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صعود ونزول كان يتم تفتيشي بطريقة وحشية مجية يتبعها مشي 
سريع عنيف» في منحىٌ متصاعد إلى الطائرة. كان ذلك كافيا جحدا 
لإرهاقي إلى الدرجة القصوى؛ إذ إن أعاني عموما وهنا بديًا مع 
ضعف قي السمع والبصر. أدخلون الطائرة وأحلسون على الأرض» 
م مددوا رحليٌ إلى الأمام» وجمعوا يدي بقيد واحد» مربوط بقيد 
آحر في حصري» وفیه حبل مرتبط بقيد القدمین. 1 

بجوار رحلي وضعوا لبا كنت أشعر .علمسه» ثم وضعوا حبلا 
حديديا على رقبي» وشوه بإحكام إلى درحة قرية جحدًا مسن 
الاخحتناق» وكنت أسمع صوت شد الحبل وكأنه يشدٌ .عاكينة. م ينسوا 
أن يضربوني بكعوب أحذيتهم العسكرية الثقيلة مرارا على أطراف 
يدي» وأن يلكمون مرات عديدة على رأسي والحبل يخنقي. توقفت 
الفارة فت اضر ك فل غل ان اغ عرو ع 
ركوب الطائرة. عرفت فيما بعد افم كانوا مجحموعة من الحبوسين 
لوا معنا في رحلة واحدة إلى باغرام. وقي النصف الثاني من الرحلة 
فكوا الحبل الحديدي وحوّلوه من رقبيٍ» وما كدت أحمد الله تعالى» 
حى وحدقم قد حولوه إلى صدري من الأمام وعلى ظهري من 
الخلف» وبدؤوا يعصروني كقطعة من القماش ويضيقون ويضيقون 
حي كاد الحبل يدحل في عظامي. وما ضاعف علي الآلام أن الحبل 
كان موضوعاً حل حرح عملية حراحية كنت قد أجريها في بيشاور 
من قبلء وتم فيها استغصال جزء من الرئة. استمرت الححال حي 
هبطت الطائرة قي باغرام» وعند التزول دفعوني بكل قوتمم ورون 
مسافة كبيرة فاستسلمت بين أيديهم. م يكن .عقدوري محاراتم في 
حريهم مع قيودي وهم يحولون دون سقوطي على الأرض» فما کان 
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منهم إلا أن رموني كما برمى الكيس» فوقعت على بعض الإحوة 
الذين كانوا قد انتهوا من دورة الجري والعذاب هذه. 

استأنست كثيرا بوحودي بين أجحساد الإحوةء وم أكد أهناً ذا 
الاستناس اللذيذ حى وحدقم يلقون فوقي ببعض الإحوة. بعد ذلك 
بدأت جولة أحرى: امش.. مشيت» اصعد.. صعدت» انزل.. نزرلت» 
اعیر.. عبرت» أسرع.. أسرعت» احفض رأسك» احفض إن 
إنحن. وبعد زمن ليس بالقصير لعلهم أصايم التعب أدحلوني وأنا 
ملسن إلى مكان أظنه غرفة تحقيق» معت فيها أسئلة تنهال على أحد 
امستحربين. تر كوي فترة دون سؤال ثم أحذون إلى مكان آخحر 
ورمون مرۃ احری کما برمی الکیس» وت رکون فترۃ ثم عادوا وغيروا 
القناع إلى قناع نصفي كني الرؤية من ورائه شيا ماء بعدها قالوا 
لي: تخلع كل ملابسك وتقف عارياً كما ولدتك أمك ثم تقف على 
رجحل واحدة والكل ينظر رجالا ونساء! الأدهى والأمر في كل ذلك 
هو ام لابد أن يكشفوا على الذّبر بالقهر والقوة حن يطمشنوا على 


صحتا! 
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الفصل الثالث 


وانقطع حبل ذکریاني جحرّاء حفيف أجحنحة طائر اليل ذي 
الحناح المهيض؛ إا حقا مصادفة غريبة لتدفق هذه الذكريات وظهور 
هذا الطائر الوحيد؛ لكأنه يحاكي وحدت في هذا الظلام! 

وتتزاحم تي ذهي خحواطر من قبيل: ماذا كان ليجري لو أك 
ركنت لتلك الملاطفات الي يبدو لك اليوم أا لمم تكن إلا بداية طريق 
للإغراءات قد لا تنتهي ومساومات لا تربح مطلقا؟! 

قبل ترحيلي إلى غوانتانامو» قال لي امحقق بلطف م أعهده من 
قبل و لم يتقن هو تثيله: "أنت تعلم أننا في حرب» وأن الحرب تقع 
فيها أحطاء وتصرفات غير محسوبة» وقد تأكدنا من خلال تحقيقاتتا 
معك أننا خطمون. وعلى ذلك فقد قررت إدارة المعسكر إطلاق 
سراحك وإرحاعك إلى بلدك طك عا و ع ال 
يكفي لتوصيلك إلى بلدك". عندما نظرت إليه قال: "لا تحسبن أن 
المبلغ كبيرء فهو محدود» حدود ولكنه يكفيك لتصل إلى بيتسك'؟؛ 
بادرته قائلاً: "إن لدي تذاكر توصلي الدوحة ولدي مبلغ من المال 
يكفييْ» و كل ذلك موجود في الأمانات لديكم فلا حاحة لي عا 
تعرضونه علي. أنا في حاجة فقط لورقة منكم تعترفون فيها با لخطاء 
وتكون موّهة لقناة احزيرة حن أعود إلى عملي*. رد بالإن اب 
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وقال: "سنعطيك الرسالة الي تريد شريطة ألا تنشرها". 

تعهدت له بذلك» وودعئ على وعد بإطلاق سراحی خلال 
أيام. ۰ ۰ 

وبعد أسبوع من ذلك الزعم نادوني للتحقيق معي مدد 
واستقبلون بصورة مغايرة لما اعتدته منهم قي السابق. تلقاي المحققق 
هاشًا وأسرع يقدم لي كرسيًا لأجلس عليه وبطانية لأتغطى بجماء تعامل 
معي بلطف .حن الأسئلة كانت ودية تاذ منج غاا يان 
العائلية بعد الزواج وعلاقيَ بأذربيجان. لاحظت أن الحقق هذه للمرة 
کان يتكلم هدوء ويرتدي يابا مدنية عکس سابقيه» ويتكلم 
الإنحليزية بلكنة بريطانيةء لا علاقة ها عا ألفّه لدى الأمي ركيين! 

أعلم 8 الأمير كيين حليط من الشعوب والقوميات» ورعا یکون 
هنا ای ار ا او ما ا أستبغد أن يكون موظفا لنديهم 
من حنسية بريطانية. 

بعد ذلك بشهر› حقق معي جندي وععيته دة رخبا بي 
وأحلسان على مقعد» وذكر الجندي أمُما يعرفان أن مصور لقناة 
الجزيرة وني أتيت إلى أفغانستان لأداء مهمة إعلاميةء وأكدا مما 
يعرفانيٰ جيدا. 

رددت علیهما يدوي قائلا: حسناء انتما تعرفاني» فمن انتما؟ 

قالت الحندة هازئة: "نحن توم آند جيري» هو توم وأنا حيري" 
مم يكن يعنييٰ أن أبتسم للنكتة» فأظهرت الحدية وقلت مما: ما الذي 
تریدانه مني؟ 

فأجابا: نحن نعرف أنك على وشك الخروج والسفرء ونود أن 
نسألك بعض الأسئلة: أي الأشخاص أكثرٌ احتراما داحل الخيمة الي 
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تقيم فيها الآن؟ أو بتعبير آخر» من الأمير أو الشخحصية الأهم في تلك 
ا لخيمة. ذلك الشخحص الذي إذا تكلم أصغى له الجميع وإذا آمرهم 
أطاعره؟ 

فقلت هما: لا يوجد بيننا شخحص هذه المواصفات» نحن كلنا 
أشخاص عاديون. فردًا بالسوال: وكيف هو حمزة البطل؟ وكم بطانية 
لدیه؟ وکم وجبة یأکل یوميا؟ 

حمزة البطل هناء مواطن تونسي أقل ما يوصف به فعلاً أنه رحل 
شجاع» لا يهاب ولا يخاف قي الحق لومة لائم» ولا يستكين للجنود 
الأمي ر كيين في أي طلب» و كان يرد عليهم بقوة. قلت مما: إن حمرة 
رحل عادي وإنسان طبيعي اما يترم الآحرين ويؤدي صلاته 
ويعيش كاي سجين ليس له أي تسلط ولیست لديه أي امتيازات. 

بعد ان ساد صمت ثقيل سألاني عن موضوع آخرء قالا: نرید 
أن نسألك: : من في محيمتكم يفكّر في المرب أو في تنفيذ أي عمل 
عنيف ضد المعسكر؟ 

فقلت هما: أين المهرب!؟ نحن في قندهارء في الملطار» حيث 
القاعدة العسكرية الأمي ركية» حيط بنا اجنود من كل مكان. فبأي 
منطق نفكر في الهرب؟ وحن لو حرج أحدنا من المكان وجحاوز كل 
هؤلاء اجنود فإن الأفغان كفيلون بتصفيته» كيف يفكر أي منا في 
المرب؟ 

فردٌ على ابمحندي قائلاً: إذا م تكن أنت تفكر في اهرب فغيرك 
یفکر. 

قلت هما: م أسمع بذلك. وأردفت: إن الحميع لا يعرفونيي ورعا 
يأحذون حذرهم ميٰ. باخحتصار: م ييح لي آي منهم بسر کهڏا. 

29 


وحاءت اللحظة ال أفصحا فيها عن نيتهما وقصدهما الخبيث: 
"إذن نريد منك أن تتعاون معنا. إذا معت أيا منهم يقول إنه يريد 
المرب أو يقوم بعمل غير بريء أو يحظى باحترام حاص أو منزلة غير 
اعتيادية» فبلغنا عن ذلك كله» وبلغه للجنود» وسنستدعيك هنا 
ونعطيك ما تريد من طعام وبطانيات وغيرها". م يكن أمامي غير 
تكرار اني لا أريد منهما أي شيء» ولست بحاجة إلى شي»ء وما 
أطلبه هو إطلاق سراحي وٳرجاعي إلى زوجي وابي وعملي» فکان 
ردهما: "سنطلق سراحك قريباء وحن يتم ذلك ستقوم برعايتقك 
وتوفير احتياحاتك مقابل ما نطلبه منك". حدّدت اعتذاري عن عدم 
القيام بتلك المهمةء قائلاً: إنني لا أعرف هؤلاء الناس» وليس بإمكاني 
تقدم المساعدة» فهم لا يعرفوني ولا يثقون بي» وكل ما لاحظته 
فيهم أَمُم أناس عاديون بعيدون عن التفكير قي المرب وما شاكل 
ذلك. عندئنٍ أموا اللقاء وأرحعون إلى الخيمة. 

عندما يعود أحدنا يلتف الحميع حوله لسماع ما دار معه من 
تحقیقات» ويجتمع لديه ثلاثة أشخحاص؛ إذ يمنع تحمع عدد أ من 
ذلك ويجلس الباقون على مسافة قريبة يسترقون السمع» والناظر 
إليهم يظن أمم يتحدثون فيما بينهم أو كأمُم يستمعون لشخص آخر 
وهو يتكلم بصوت عال حن يسمعه الحميع. عند عودتي إلى الخيمة 
هذه المرةء ناديت حهزة التونسي» وقلت له: "إن المحققين يسألون 
عنك» ويقولون: إنك أكثر احتراماء فقلت هم: إنك رحل عادي 
وطيب وتؤدي صلواتك . 

فر علي حمزة قائلاً: لقد أصبتن في مقتل من غير أن تقصد! لقد 
كنت أقنعهم بأنيٰ بائع خدرات في إيطاليا ولا علاقة لي بالشدين 
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والدين! فعليك أن تؤكد همم ذلك في المستقبل إذا رحعت إليهم. 

بالفعل استدعوي للتحقيق معي مرة أحرى» وابتدرون هذه للمرة 
بالسۇال: هل تعرف قتلة أحمد شاه مسعود؟ 

فأجبتهم بأنيْ لا أعرف من قتله. فكرّروا السؤال وكررت 
الجواب.. ثم قالوا: لاء أنت صحفي وبإمكانك الوصول إلى معلومة 
کهذه» فمن تعتقد أنه قتل الرحل؟ 

قلت فمم: إذا كان الأمر يتعلق بوجهة نظرء فأنا أرى أن الذي 
قتل أحمد شاه مسعود هو إحدى الحهات الي ها مصلحة في ذلك 
على سبيل المخال: أمي ركا بعكن أن تكون هي الي قتله؛ لأن ها 
مصلحة في ذلك؛ إذ من المعروف أن للرحل علاقات متميزة بفرنساء 
ومن المعروف أن أمي ركا غير راضية عن تلك العلاقة؛ فمن مصلحتها 
تصفیته» حصوصا إذا وضعنا في الاعتبار نفوذه الواسع قي الشمالء 
وهو ما يوهَله ليكون شخصية فاعلة تمع حوها القوى الأفغانية مى 
سقط حکم طالبان. 

سألي الحقق عن الاحتمال الثاني وهو يدون المحضرء فقلت له: لا 
شك أن لطالبان أيضا مصلحة في قتله» فقد وقف سدًا منيعاً أمام 
توسعها في الشمال. 

قال: ثم من؟ 

قلت: القاعدة أيضا ها مصلحة في ذلك» باعتبارها حليفا لحر كة 
طالبان وقمها مصلحة الح ركة. 

قال: ثم من؟ 

قلت: باكستان كذلك» فأححمد شاه مسعود يناهض النفوذ 
الباكستاني ولا يستبعد أن تستهدفه باكستان الي يعاديها ويعادي 
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حلفاءها من قبيلة البشتون. كما لا أستبعد أن تكون تصفيته في إطار 
صراع حزبي داخلي» فهذه المنظمات العسكرية لا تخلو من 
صراعات أحنحة» تعرزها نزاعات قومية ونزعات عرقية يدعمها 
تنافس دولي وإقليمي حاد. وقي ضوء ذلك لا بعكن استبعاد عامل 
الثأر في جحتمع قروي بدوي تتحكم فيه جرائم الثأر. كما لا بعمكن 
استبعاد الروس»› فتاريخ المواجهة بين الفريقين عنيف أيام الجهاد 
الأفغاني حين كان الاتحاد السوفي يحتل البلاد. 

ثم أضفت: كل هذه احتمالات قد يَصدق أحدهاء وقد تتقاطع 
فيها الأدوار.. لكن» من نفذ العملية؟ ولحساب من؟ ذلك مالا 
كني الإحابة عنه. 

كتب الحقق تقريرا بكل هذا الكلام وأردف بتكرار السوال: ألا 
يوحد طرف آحر عحتمل؟ 

قلت له: هذا ما ساقي إليه التحليل ولا عكني افقراض حهة 
اخحری. 

فأعادون إلى الخيمة بعد انتهاء الجلسة الي عكن تسميتها 
بالتحقيق في مقتل شاه مسعود. 
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الفصل الرابع 


تقدّم اليل وطائر الليل لم بزل جائ على إفريز التافذة يغني طورا 
وتارة يغني بحمال الليل العربي» مستني كف حنون وسمعت صوتا 
لطيفاً يساليْ: "سامي! ن تراك تحلس مستيقظاً؟ هل من شي" 
كانت تلك زوحي الي حرمي منها الزبانية سنوات طويلة. 

"لا شيء» فقط أشعر بالراحة أني في بين مع أسرتي وأحاول 
تسجیل ما مضی من یام قاسیات كلها انقضت بعون اله" 

"لكنيٰ لا أراك تكتب! إن منحك الله القدرة على تذكر تلك 
الأيام الصعبة فيتعين عليك تسجيل كل لحظة فيها". 

'معك كل الحق زوحي العزيرة". 

وغابت ثم آبت تحمل أقلاما وأوراقاء وضعتها جميعا ثم حلست 
إلى حانبي تنظر إلى مرة ومرة إلى الطائرء» هذا هو رفيقي هذه الليلة 
افضي وخذي قسطا من النوم» هيا" . ومضت بينما أحذت قلما 
وحعلت أکتب: کان التحقيق في مرحلة الوعد المزعوم مقتصرا على 
أسئلة تتناول أشخاصاً وطلبات تعاون على غرار ما أوضحت» كنت 
في كل مرحلة أقول هم: إن متعاون تماما في ما أعرف» موكدا أن 
رغبي هي العودة إلى أهلي. وقد ظلوا يقولون لي ي كل مرة: إمُا 
وشيكة» لکنهم کانوا يُلحُون علي بأن تعاون لا یزال غير کاف. وف 
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الفترة الأحيرة تركزت أحوبيّ على التكرار بأنيّ لا أدري» إذ كانت 
أكثر الأسئلة تتناول أشخاصاً أو وقائع جهولة. 

حلال الأشهر الستة الي قضيناها في قندهارء تقل أغلب المعتقلين 
إلى غوانتانامو» وكانت أول طائرة أقلت معتقلين إلى ذلك المكان سيئ 
السمعة قد أقلعت يوم الحادي عشر من يناير/كانون الثاني . 

هل هي مصادفة أم أَمُم تعمدوا اختيار ذكرى مرور أربعة أشهر 
على أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 ليقوموا بنقل من 
ظنوهم مسؤولين عن تلك المجمات؟ لا ادري! فهم وحدهم بملكون 
الإحابة» والمستقبل قد يكشف ذلك. 

کانوا یأحذون فی کل فوج زهاء عشرین معتقلاًء ویفصلون بین 
الفوج والآحر بنحو يومين إلى ثلاثة» وعلمنا فيما بعد أن أفواج 
العتقلين تسببت في زحمة السجن للمؤقت بغوانتانامو» ما اض طرهم 
لبناء سجن "دلتا"» فكانوا كلما بنوا وحدة سجون حديدة هناك 
أحذوا بملؤ وما من قندهار. وهكذا حلال خمسة أشهر كان انون ف 
المعة من المعتقلين في قندهار قد تقلوا إلى غوانتانامو. 

كنا بين الفيئة والأحرى نلتقي .معتقلين جدد تباینت قضاياهم. 
التقيت .ممجموعة من الأفغان حيء هم بتهمة الانتماء حر كة طالببان 
والتهيئة لعمل عسكري. والحقيقة كما أنبتتها التحقيقات الي هيات 
لإطلاق سراحهم» أمم تحمُعوا في مسجد لبحث قضايا اجتماعية 
تخصهم. فأبلغ عنهم أحد الأفغانء فأحاط الأميركيون بالملسجد 
واعتقلوهم ليخلى سبيلهم لاحقا بعد تحقيق وتعذيب وتنكيل. 

في إحدى للمرات جيئ .حجموعة تتبع لزعيم الححرب الأفغاني 
الأوزبكي» الجنرال عبد الرشيد دوستم وقد أحضروهم بأزيائهم 
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العسكرية ومنعوا الاتصال هم ليتبين لاحقاً أن هؤلاء دحلوا في 
معركة مع قوات زعيم الحرب» الحنرال فهيم» للسيطرة على مصنع 
للإسمنت في الشمالء وأن القوات الأميركية تدحلت واعتقلتهم لفك 
الاشتباك! 

على هذه الشاكلة كانوا يأتون عجموعات من الأفغان بين الفينة 
والأخرى» ليطلقوا سراحهم لاحقاً. لكن المعتقلين المرب وذوي 
الجنسيات الأحرى غر الأفغانية لم طق سراح أي منهم» فالخطاً في 
اعتقاهم م يكن واردا على ما يبدو في أذهان الساطات الأميركية 
حينئذ. ومع فاية شهر مايو/أيار» م يق من المعتقلين قي قندهار إلا ما 
بين عشرة إلى عشرين في المعة» فكنت لا تجد في الخيمة الواحدة أكثر 

تي اليوم الثالث عشر من شهر يونيو/حزيران بدأ نقل البقية إلى 
غوانتانامو» ويبدو أنه صدر قرار بنقل الحميع وإغلاق معسكر قندهار 
مايا فنظموا رحلات .معدل رحلة واحدة کل يومین. کانوا ينادون 
على رقم المعتقل المرحل» وينقل إلى خيمة أخحرى عند صلاة الظهرء 
ويبقى هناك إلى ما بعد صلاة العشاء فقَل إلى طائرة قله إلى 
غوانتانامو 

ان و شر يوم شديد القيظ» فيه يظن الإنسان 
أن الشمض مسلطة على رأسه وحده! 

حرحت من الخيمة مع عدد من المعتقلين» وقبل أن ننطلق أُوثقونا 
بالحبال وأجلسونا على الأرض حًا على ركبناء وغطوا رؤوسنا في 
ذلك الحر في انتظار تحميع بقية العتقلين من الخيم الأحرى» ثم جمعونا 
في صف واحد. 
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سيق ذلك العدد إلى حيمة النقل» كنا مقيّدي الأيدي والأرحلء 
ويربط بين صفوفنا حبل يشد بعضنا إلى بعض. حرجنا من الحوش 
الأول إلى حوش آخرء وبين كل سورين خيامٌ للحراسة وأبراج عالية 
لمراقبة نحيام المعتقلين. وقي السور الثالث أدخلونا إلى إحدى الخيام» 
وبقينا مقيدي الأيدي في انتظار الترحيل» يجرسنا العسكر وكلايمم. 

وبعد المغرب كانوا يأحذون كل معتقل إلى خيمة أخرى» وهناك 
تبداً حلقة حديدة من مسلسل الإهانة والذلء حیٹث ب ومزق 
الجنود ملابس المعتقل كلها الیبقی عاريا تماما کما ولدته اُمه! ثم 
يقومون اق ا مذلاً! وبعد ذلك باز المعتقل ملابس 
برتقالية ويلتقطون له صورا عد بتلك الملابس الي تحمل رقمه. 

في شهر إبريل/نيسان غيروا أرقامنا فمنحوني الرقم (345) بدلا 
من (448)» وکانوا يقومون - كما أسلفت - بتصويرنا بالرقمين ثم 
يجرون بعض الفحوصات» وأهمها عينات من الدم وشعر الوجحه 
واللعاب» ثم يأحذون بصمات العين والأصابع. بعد ذلك ينقلون 
المعتقل إلى الطائرة وهو مقيّد بسلسلة قصيرة ترغمه على أن قى 
مطأطئ الرأس محدودبا. والأدهى ام يشدون الأقفال على يديك 
ورحليك حن تتألم بفعل انحباس الدم» ثم يضعون على يديك قفازات 
لا أصابع ها بحيث تكون الأصابع الأربع قي وعاء واحده وتبقى 
الأصبع الكبيرة (الإبجام) تي وعاء آخر» ويوضع غطاء الرأس الأسود 
على رأسك ويضعون كمامة على فمك وعلى عينيك نظارات 
سوداء معتمة كتلك الي يستخدمها فنيو الحدادة واللحام. ولا 
يكتفون بكل هذه الأنغاط المتعددة من الإهانات والإمعان قي الإذلال» 
بل يضعون “ماعات كبيرة تحجب الصوت عن أذنيك. ثم تققاد في 
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صف مقرونا بحبل مع المعتقلين الآحرين» تتنابح من حولك كلاب 
الحراسة ويلاحقك صياح الجنود وسبايمم و"مهماهم. وقي منتصف 
الطائرة يجلسونك على مقعد حشبي طويل شبيه بخشبة النعش 
ووراظرئك من فدعلف ادن أصلا بار الطائرة بسلسلة حديد 
ثقيلة» وتظل على هذا الوضع حن تحط الطائرة على أرض المطار. 
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الفصل الخامس 


ويتناهى إلى أذني حقيف الموج في الخليج العربي القريب 
فأعود أذكر معاقل الخليج الآحرء الخليج الغريب. أذكر الأسلاك 
الشائكةء قعقعة السلاح» نباح الكلاب» ألوان قمصاننا الي ثشذكر 
بلون الدمءٍ لون الموت» و 

أحيانا تنتابني رة درل فن ألم البدن ولكنها تعمّق حراح 
النفس» وأعود أسأل نفسي: کیف بدا کل شي؟ 
POE‏ إلى مدينة كراتشي الباكستانية» يوم 
أقلتنا منها طائرة ة الخطوط الباكستانية إلى إسلام أباد. 

وفي مطار العاصمة» وجدنا فريقاً من السفارة القطريةء فذهبنا 

معهم إلى مبان السفارة حيث التقينا نفرا مث منهم السفير آنذاك» عبد 
الله فلاح؛ بقينا معهم لي حو ضيافة عربية» في قاعة كبيرة فرشت 
فيها المناضد بصوان الأرز» من فوقها الخراف الكاملة المسلوقة 
والحمرة على الطريقة العربية» وعلى الزوايا أباريق القهوة العربية. 
انتقلنا إلى فندق قريب» التقينا فيه .مراسل الحزيرة الزميل أحمد 
زیدان. 

مكنا ثلاث ليال في ذلك الفندق في إسلام أبادء وقد ساعدنا 
أحمد زيدان في الحصول على التأشيرات المطلوبة من السفارة الأفغانية. 
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أذكر أن السفير يومئذ كان عبدالسلام ضعيف»› وقد أصبح رفيقاً لا 
فی غوانتانامو فما بعد. 

حلال الأيام الي مکنتها في باکستان» بدأت أستعيد وقع اللغفة 
الأوردية الجميلة في أذن» كما كنت أستمتع بصحبة الناس لي 
الشوارع والأزقة والتحدث إليهم» وتناول أطباق الرياني والمجحيكن» 
وشرب الشاي الكرك ذي البهار؛ فأنا لست غريبا عن شبه القارة 
المندية وأصقاعها؛ إذ حعاتن سنوات الدراسة الجامعية في الهند آلف 
تلك الأرض والسحنات» وأحبها وأحب أهلها وأتعاطف معهم على 
احتلاف مشارهم. سنواتي في الهند من أهم سنوات التكوين؛ ققد 
جعلتي أنفتح على ثقافة ضخمة وتاريخ لحضارة تضرب بعيدا في 
أصل التاريخ. 

.محرد حصولنا على التأشيرات» انطلقنا من إسلام أباد متوجحهين 
إلى منطقة كويتا. وهناك نزلنا في فندق يضم جميع الصحفيين 
الأحانب وبالأحص الزملاء في "سي.إن.إن" الي كانت تربطها يومئذ 
بالحزيرة اتفاقية تعاون. كنت دائما أك احتراما حاصًا للعاملين في 
حال الصحافة والإعلام منذ سنوات الطفولة الأولى. ميولي الصحفية 
ظهرت منذ دخحولي المدرسة الإعدادية» فقد قادن ولعي بالكتابة إلى 
تحرير صحيفة "المشكاة" الطلابية» وهي صحيفة حدارية أحذ بيدي 
فيها أساتذي» وأعانن عليها زملائي من الطلاب» فصمدت 
"المشكاة"» وظلت تصدر بانتظام طوال سنوات الإعدادية. 

ولم تكن فترة دراسي في الهند حلوا من تلك الميول الإعلامية» 
لكنها كانت تتحذ في الأغلب شكل نشاط في المنتديات والأعمال 
الثقافيةء وأحيانا تلبس لبوس الإنشاد الشعري. لكن حلال تلك 
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السنوات لم يكن هناك عمل صحفي بالمعئ لمهي ولعله كان محرد 
o‏ 

كانت "سي.إن. إن" تغطي للجزيرة مناطق مال أفغانستان» 
وكانت الحزيرة تغطي ل "سي .إن.إن" منطقة كابول وبعض المناطق 
او کے ا ' بيت في قندهار يقيم فيه مراسلهم 
هناك؛ فأقمنا فيه معه. 

مكثنا في كويتا ثلاث ليال» وقابلنا فيها مراسل الحزيرة» حسسن 
الراشدي» الذي كان يغطي تلك للمنطقة. ثم دخلنا إلى أفغانستان عن 
طريق المنطقة الحدودية: جمان» ثم بولدق» وهي بداية المناطق الأفغانية» 
بداية الطريق إلى غوانتانامو في ليلة لا كليلي هذه.. ليلة لا تععرف 
طائرا ولو مهيض ابحناح.. إما ليلة من ليالي قندهار. 

في الساعة التاسعة ليلا تقريبا أقلعت بسي مع آحرين طائرة 
غر ف راد فر ھا ان کرت رکا اناپ سیه لا ون ارال 
مس ساعات» كتا حلاهها بمنوعين من النوم يراقبنا نود يشتموننا 
ويضربوننا كلما مال أحدنا على أحيه» أو حاول أن ميل على فراغ 
قي المقعد الخشبي الصلد. 

حلال الرحلة كان كل شيء منوعا؛ فالأكل ممنوع» وقضاء 
الحاحة ممنوع» والنوم كذلك ممنوع. الشيء الوحيد المتاح هو جرعة 
ماء تذكرك بأيام المهد وحياة الأطفال الرضع» يجرعك إياها الجسدي 
بعد أن يزيل الكمامة عن فمك. لك الحق في رفضها بإاءة مسن 
رأسك المغطى بذلك الغطاء الذي يشبه قبعة المهرج. 

رفضت» كما رفض زملائي» شرب الماء عندما عرفنا أن 
الحمامات غير متاحة. والحقيقة أنيْ لم كن حتاحا للحمامات» 
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ولكننٰ كنت في حاحة ماسّة لتحريك رحلي بفعل آلام الركبة 
والآلام الناتحة عن القيود الضاغطة على الأوردة. 

بعد أربع ساعات أو مس من الطيران آنزلونا ني مطارء ثم نقلونا 
إلى طائرة أحرى. أحسسنا بيرودة الجوء وقد أدحلونا في الطائرة 
بالطريقة السابقة نفسهاء وأجحلسونا على كرسي خحشبي صلد 
وربطوا أرحلنا إلى أرضية الطائرة بسلسلة ضاغطة ثقيلة. ولئن كانت 
الرحلة الأولى نحو أربع ساعات فإن هذه الرحلة استغرقت ما بين 
اني عشرة ساعة إلى ثلاث عشرة ساعة. كانت رحلة شاقة تحمدت 
فيها أطرافنا وأصابنا إرهاق غير عادي» فقد منعنا من اللوم ومن 
الح ركة. 

غريب أمر الإنسان» فبينما هو يسبح في أمانيه ومشروعاته الي 
لا حدّ ههاء تصبح أقصى أمانيه أن يحرك رحله أو يدير يديه أو يفتح 
عينيه. وأذكر أني عندما نزلت» بل أنزلت على الأصح» من الطائرة 
صاح صائح: 'آنت ق قبضة المارينز المي رکي» لا تتكلم» لا تتحرك . 
كنت أعاني ضعفا ووهنا وإرهاقا غير عادي ولا بعكن وصفه. أنزلونا 
ثم طلبوا منّا المشي ولم تستطع أرحلنا أن تحملنا. كانوا يوقفون أحدنا 
فيسقط» لأن قدميه فقدتا الإحساس و لم تعودا تقويان على التحرك» 
فیحاولون إيقافه مرات دون حدوى. ويضربونه على الأطراف 
وابحيين كيفما تيسر» رفساً بالأرجحل ولَكّما بالأيدي. فإن م ُد 
دل ا د اح رة جما كانت دق لار 
على أرضية المطار. 

لمم تكن في الحافلة مقاعد» فكانوا يجلسوننا على أرضيتها 
في شكل صفوف. كانت حلسيٍ غير مريحة وكنت أحاول أن 
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أعتدل» فكان الجندي يضربيي كلما تح ركت طوال الرحلة من 
المطار إلى القاعدة العسكرية الي ولت 2 ليش کالسجون 
الأحرى» بل إما العار الذي لطٰخ حبين الإنسانية» و ال الي 
کشفت زيف الادّعاء باحترام حقوق الإنسان» والشنارٌ الذي لحق 
بأدعياء الحرية. 

غوانتانامو.. ذلك المكان الذي ملىئ حورا وعَبّى بالكراهية 
المفرطة وديست فيه كل القيم والأعراف التي نادت مها الأديان 
والمعتقدات. إنه الوحه البشع لتحول الإنسانية مُنزلقاً هو أسوأ من 
اة الاب وأردا عااقرأناه عن القرون الرس ! 

غوانتانامو بحسيد وصورة نابضة لتسلط الققوة وتحوها 
کاو سا! 

اذکر أن حینما كنت في تلك اطافلة ي طريقا حو لظى 
غوانتانامو» كان أحد السجناء المساكين يث من فرط الألم» ويظن 
الجندي أنيْٰ صاحب ذلك الأنين فيضربي. ١‏ 

عرفنا فيما بعد أن الحزيرة الي هبطت فيها الطائرة هي غير 
الحزيرة الي يوجد فيها السجنء وبعد رحلة الحافلة أحذونا في عبُارة 
مدة عشر دقائق تقرياً إلى حزيرة أحرى» ثم نقلتنا حافلة أحرى 
بالطريقة السابقة نفسهاء وكنا نسمع أصوات طائرات المليكوبتر 
والسيارات. 

بعد حوالي ساعة من تحرك الحافلة الأحيرة» أنزلونا ثم أدحلونا إلى 
مكان وأجلسونا على الأرض وأرحلنا ممدودة إلى الأمام. أرحوا القيود 
الوضوعة على الأرجل ومحوا لنا عد أرجلنا وبسطها إلى الأمام بعد 
ان کان ذلك مستحيلا بفعل القيود المشدودة بسلسلة أقصر من القامة 
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طوال رحلة العناء والكرب ما بين قندهار وغوانتانامو. بقيت الأيدي 
مقيدة ولكن الوضع كان أرحم منه في الطائرة. بعد ذلك» بطحونا 
على الارض. 
المساعدة وأحبرقمم بتلك الآلام» فكانوا قي البداية يضربونيي ويقولون 
ل أت فزي برلا تعانق شيا فما تكرر إصراري وتغدوت شكان: 
حضر أحد الجنود ووضع يده على حهة القلب» ومع إحساسه 
بضعف النبض أحذن مباشرة إلى داحل المبئ» وهناك سالون: ما 
الذي تعانيه؟ فبينت همم أنيْ أشعر بآلام قي القلب وضعف في النسبض 
تنتج عنه آلام حادة. 

قصٌ الجنديان اللذان أدحلان جميع الملابس الى كنت أرتديهاء 
وأدحلان إلى غرفة ما حمام مخلوع الباب» وأخبراني بأن علي أن 
أستحم بسرعة على مرأى الحراس! فتحوا الماء فانصبً على حسدي» 
الحمام. فقالوا: لا يوجد حام! 

أحذون إلى حندي آخر يقوم بالفحص الروتيي المعروف ما فيه 
من إهانةء ثم أعطون ملابس برتقالية أحرى غير ال قصوها من قبل» 
ووضعوا القيود من حديد في يدي ورحلي» وأحذون إلى مكتب 
وحدت فيه حققين سألون عن امي وعمري وبلدي وميلادي م 
التقطوا لي صورة وأنجزوا لي بطاقة. 

كانت المفاحأة أمُم سلمون ورقة صغيرةء وقالوا لي: اكتب إن 
شغت رسالة لأسرتك. كتبت رسالة على ما أذكر من حمسة أسطرء 
کان مضموما على هذا النحو: 
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الزوجحة ام حمد»» 
السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته 
أنا الآن موحود في جزيرة غوانتانامو» ق كوبا. 
وسيعرفون امم أحذون بالخطأء وسيقومون بإعادت إلى بلادي 
أو إلى قطر في القريب العاحل. 
والسلام عليكم ورحة الله 


أذكر أن هذه الأسطر هي الي كتبتها بالضبط وأضفت إليها 
طلب تبليغ السلام لابن محمد وضرورة الاهتمام به. 

أحذون بعد ذلك إلى عيادة وأدحلون فيها Ek‏ وسالي 
الطبيب عمًا أشكو منه» فبيّنت له ما أعانيه من ضعف قي النبض وآلام 
في الصدر من جهة القلب. فأحرى لي فحوصات سريعة وعامة 
وسألي إن كنت أعان أمراضا معينة. فبينت له أني أعاني مشكلة في 
الغدةء ولدي دواء کنت أستعمله بانتظام بحسب توجيه الأطباء. 
کک بأنن أُعاني تمزقا في الرقبة وبعض أعراض الروماتيزم المزمن. ۾ 

يكن الرحل مهتا بتلك الأمراض» فنهرن قائلاً: نحن لا نسأل عن 
هذه الأمراض» إنغا نسأل إن كنت تعاني أي مرض معلٍ. فسألته: ما 
الذي تعنيه؟ قال: هل تعان الإيدز؟ قلت له: معاذ الله» ليس عندي 
مرض من ذلك القبيل. قال: هل تعان الملاريا؟ قلت له: كانت تأتين 
على فترات متباعدة. قال: سنعطيك تا وعلاجات ها. م طلب 
من انود أن يخرجوني فجرُون إلى التحقيق مباشرة. 
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وعلى الحدود الأفغانية وجدنا أفغانيا يتتظرنا يسمّى قاري سيب» 

قاري حافظز". 

كان يتكلم اللغة العربية وكان دليلنا إلى قندهار الي وصلناها 
تلك الليلة» وعندما وصلنا إلى أبواب قندهار» كان هناك قصف حوي 
مكثف على مطار المدينة. وأذكر أن الزميل يوسف الشولي أنجز أول 
مقابلة صحفية وظهر على المواء مباشرة» وأعلن أن مطار قندهار 
يقصّف بالطيران في تلك اللحظات. 

أقمنا في البيت الخاص ب "سي .إن.إن"» وتابعنا عملنا اليومي 
من قندهار» و كان تر كيز الحرب في الشمال» و كانت حركتنا مقيدة 
في المدينة الي تعتبر حاضرة حركة طالبان يومئذ. وأذكر أننا حرجنا 
قي إحدى المرات إلى السوق وكنت أقوم بالتصوير فاعتقاتنا عناصر 
نک طالان وما کان حى تحققوا من أوراقنا وتأكد هم أننا 
نعمل لحساب قناة الجزيرة. 

طلبوا متا في فاية اليوم ألا نغادر البيت إلا بإذمُم» وواصلنا عملنا 
هناك حيث كتا نغطي القصف الأمي ركي للمنازل» والمناطق المختلفة. 
والحقيقة أنه كان قصفا غير مركز ينصب غالبا على البيوت السكنية 
فکثیرا ما رأینا أطفالاً فى المستشفيات» ا مهدمة» وغير ذلك من 
مؤشرات قصف الأهداف المدنية. 

من المشاهد المؤثرة العنيفة الي رأيتها يومئذ» قصف شاحنة 
وقود م يتمكن صاحبها من امرب فتفحمت جث. هرن أن 
الحادنة وقعت أمامي وم أستطع مساعدة الرحل ولا أن ا ٤‏ 


)1( علمت بعد خرو جي من السجن أنه قتل وتذ كرت أبناءه اليتامى الذين 
کانوا يأتون معه. 
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ا م ا مرد ود غا 

وما علق بذاكرني أيضاً أن أحد نود حركة طالبان أخبرنا عن 
قصف وقع في اليوم السابق لإحدى القرى الي تقع شمال ققدهار» 
فذهبنا فى سيارة لمشاهدة آثار القصف» واستمرت الرحلة على طريق 
كابول اللسفلت دة ساعين: 

شال قندهار وجدنا القرية مدمرة کا ت 
بالصواريخ والقنابل» و لم كسم المقابر ولا اللساجد. أكثر ما شدَنٍ قهر 
E AC AT O‏ 
قتلاهم» ويجمعون أشلاء أسرهم الى غادروها بأمان بحا عن الرزق» 
وسعيا في سبيل حياة قروية عادية وهادئة. كان هناك رحل كبير السن 
يبكي بحرقة» سألت عن قصته» فقيل لي: إنه غادر القرية إلى قتدهار 
E E‏ فلما عاد وجحدهم 
جميعا زوجة وأولادا ووالدة ووالداً وإخوانا وأحواتي وهم ثمانية عشر 
فردا قد قتلوا بلا استتناء . كان يتكلم بالأفغانية وعرفت من المترحم أنه 
يتساءل: بأي ذنب قتل أفراد اأسرته؟ وبأي ذنب قتل ذلك الرضيع 
الذي غادره وبشاشة الحياة قي عينيه» ليجد أن القصف الأعمى أطفاً 
ذلك الوهج ظلماً وعدوانا؟ رأيت بأم عییٰ عييّ أحد الصواريخ منغمسا 
في سرير لطفل صغير. ترك القصف حفرة كبيرة دفن فيها الأهالي ما 
وحدوه من أشلاء موتاهم. 

لماذا قصفت تلك القرية؟ كانت إجابة أولفك الرحال المقهورين 
عن سؤالنا أن القرية تعتير سوقا شعبية تنتظم كل ثلااء ويوا 
القرويون. وييدو أن بحمع الناس قي ذلك اليوم أحاف الأمي ركيين» 
وجعلهم يحسبونه بحمعاً لطالبانء و م يتحروا كعادم فقصفوا أولئك 
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المساكين» وت ركوهم وتلك القرية أثرا بعد عين. 

أنتجنا تقريرا عن تلك القرية بثته قناة الجزيرة في نشراقا 
الإحبارية تلك الأيام. وقبل إرسال التقرير» وعندما حان وقت صلاة 
العشاء طلبنا من الإمام أن يصلي بنا كالعادةء ولکنه رفض متعللاً بأنه 
على حالة غير طيبةء وبعد إلحاح تركناه وصلى بنا الزميل يوسف. 

تنحيت حانبا بالرحل بعد الصلاة» واستفسرت منه عن سبب 
رفضه الصلاة بنا كالعادةء فقال إنه تعرض لوقف صعب أثناء وجودنا 
في القرية المنكوبة» فلأول مرة في عمره يطلب منه منكوب المساعدة 
فلا يستطيع مساعدته. سألته: كيف؟ فردٌ سؤالي بسؤال: أتذكر 
عندما كنا نصور الرحل الذي كان يبكي أسرته» حيث حضر رحال 
يبکون وتكلموا معنا؟ أحبته: نعم أذكر ذلك. 

فقال: لقد ذكروا أن الطائرات الي أبادت هذه القرية قد قصفت 
فة ايا هناك عند سفح الجبل» وأن أسرته توحد الآن تت 
الأنقاض» ويريد من يساعده لرفع تلك الأنقاض ودفن الأشلاء. 
وأضاف إنه لم يستطع أن يكلمنا لأنه رآنا مستعجلين على العودة إلى 
قندهار (لإرسال التقرير)» فعاد منكسر الخاطر لرده ذلك الرحل ومعه 
أولعك القوم من أهل القرية الي عند سفح الجبل دون مساعدقم. 

وعدته بأن أحرج معه بعد صلاة الفجر لنحاول مساعدة أولئك 
النكويين» ولأصرّر حالتهم وأكتب عنهم وعن القرية تقريراء وانطلقنا 
مع شروق الشمس. 


بعد سار كا درويا وعرة اوقفتا ستارتنا وصعداةا ابل مشسيا 
على الأقدام لمدة ساعتينء ولان غير متعود صعود الجبال حصوصا أن 
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سفح الجبل كان باردا دا أحذن اللهاث والرهقء ولكن تحاملست 

واستطعت المشي. 
في الطريق إلى القرية» وجدنا شظايا من الصواريخ» وحفرا 

عميقة حرًاء القنابل الى كانت تُسقطها الطائرات الأميركية. ا 
عميقة أحدثتها تلك القذائف الصاروحية المائلة» لدرجة أن الحفرة 
يعكن أن تبتلع شخحصاً معتدل الطول وتخفيه بداخلها تماماً. بالنسبة لي 
كان ذلك أول دليل يؤ كد أن تلك القنابل تحتوي على أطنان من 
المواد المتفجرة. وبالفعل علمت فيما بعد أا كانت تتجاوز في الوزن 
عشرة أطنان للقذيفة الواحدة. واصلنا المسير المضيٍ بين تلك الحفر 
المرعبةء وبعد حهد حهيد وصلنا إلى مشارف القرية» حى إذا 
وصلناها ودخلناها وحدناها كلها تحت الأنقاض! وما هي إلا وهلة 
حن تبدّى لنا جلما أن أهلها الذين طاهم القذف ولتق مهم الضرر ما 
هم إلا بعض البدو البسطاء الذين لا شأن مم بالأميركيين ولا ارتباط 
هم مطلقا جر كة طالبان. E‏ 
للصقيع وشدة البرد غير احمل يجفرون مساكنهم ي الجبل تار كين 
فتحاتٍ علوية بغرض التدفئة» ما يجعل من ينظر إليها من فوق يحسبها 
خنادق. وكالعادة وعلى عجل قصفها الأميركيون على أساس أمم 
يقصفون خنادق لطالبان دون أن يتحققوا من حقيقة تلك الفتحات 
أو يتأكدوا من هوية ساكنيها الأبرياء. 

فيما بعد» مررت بتجارب أكدت لي أن الأبرياء بعوتون کل یوم 
فقط لأن القتلة على عجلة من أمرهم لا يريدون أن يحققوا أو 
يتحققوا أو يتأكدوا» فما حدث لأهل قرية الحبل تذكرته يوم قتقل 
ديلاوار سائق التاكسي الأفغان البسيط في معتقل قاعدة باغرام. قل 
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ديلاوار في ديسمبر/كانون الأول 2002ء وقد كشف تحقيق أحراه 
الجيش الأمير كي الطريقة الرهيبة الي فقتل مما؛ إذ ورد في التقرير أنه 
اعتقل لأنه كان في المكان الخطأاً في الوقت الخطأء EET,‏ 
بالسلاسل بسقف زنزانته لفترت طويلة حلال أربعة أيام مغطى الرس 
والوجه معظم الوقت» وتم أحيانا تجاهل توسلاته لإعطائه حرعة ماء. 
وبحسب تقدير التقرير ضرب أكثر من مئة مرة على ساقه فوق الركبة 
مباشرة خلال أربع وعشرين ساعة. ومحسب ما قاله أحد المراقبين: 
"تحولت ساقاه إلى ما يشبه العجينة'. 
وأنشئ معتقل قاعدة باغرام آنذاك ليكون أولى محطات الاعتقال 
للحرب على ما يسمى الإرهاب» وكان الهدف منه التحقيق بأسرع 
ما بعكن مع العتقلين لانتزاع معلومات تفيد في القبض على المطلوبين 
الكبار كما كان يحلو هم أن يسموهم. وعليه» فقد كانت فترة معتقل 
باغرام بالنسبة إلينا من المراحل الشديدة الل إِذ 4 فيها المعاملة 
السيئة وفنون التدحين الأولى. كانت مرحلة المباغقة بالضرب 
والتعذيب والإهانة وتدنيس الكرامة والدين» مرحلة مباغتة شخص 
مدن عادي لتحيله مسجونا عليه أن يُذعن ويسمع ويطيع» بل 
ويكذب حينما يطلب منه رعا لتوريط من يسع الأمي ركيون 
لتوریطه» ولا حول ولا قو إلا باله! 
نحن نعيش في عالم يتصدّ ع» لأن قيمه الي ما انفك يرفعها ققد 
ماوت. 
كان الاعتقاد السائد في أواخر القرن الماضي أن العام المخحضر 
يتجه نحو المثالية في احترام حقوق الإنسان» ا هذا الاعتقاد بدأ ي 
التقهقر على نحو مريع في السنوات الأحيرة» ولا سيما في ل ما 
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يسمى "الحرب على الإرهاب" الي بحم عنها تراحع في احترام قيم 
حقوق الإنسان المعترف باء بحيث أصبحت هذه الققيم الإنسانية 
تشهد انتها كات صارحة. 

بحدث هذا ليس فقط من قبل الأنظمة الديكتاتورية الشمولية» بل 
من قبل الحكومات والدول الي راحت على الدوام تدعي أَما حامية 
حقوق الإنسان والحريات والتحرر. لقد أفرزت الحرب على الإرهاب 
اُشکالاً حديدة - قدعة من الانتهاكات هذه الحقوق عا يتعارض مع 
كل ما عرف من معاهدات وموايق دولية» مشل: التعذيب» 
والاحتجاز في مراكز سرية» وتسليم المشتبه ممم إلى دول تمارس 
التعذيب» إضافة إلى الاعتقال لفترات طويلة دون محاكمة؛ محرد 
الاشتباه! ثم الحرمان من الحق في التقاضي والحق في الصمت إلى حين 
توكيل حام أو جه قانونية. 

م يكن للمرء أن يتصور أن الولايات المتحدة (راعية الدعقراطية 
في العام ورائدة العام الجر) سوف تلجأ إلى ممارسات بوليسية وتدير 
E‏ 
لأناس جرد الاشتباه فيه واستخدام أساليب التعذيب الجسدية 
والنفسية! لكن الرئيس بوش قاد الولايات المتحدة إلى تلك الطريق» 
طريق الحرب. وللانتصار قال: إنه ينبغي في الأساس الحصول على 
معلومات من إرهابيين معروفين أو مشتبه فيهم. وقبل ذلك التصريح 
لبوش بأربعة أيام فس نائبه» ديك تشيي» ني مقابلة له تي برنامج ميت 
ذا بریس (ک5هام ٥ط )M66۲‏ على شاشة "ٳن. بي. سي" NBC‏ بأنە 
لكي نتغلب على عدو أمي ركا الجديد يحب علينا الاعتماد على الجانب 
اللظلم قي عام الاستخبارات» يحب أن نعمل بهد و ار 
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فالکثير نما يجب القيام په هنا يجب القیام به دوي من دون أية 
مناقشة» وبا ستخحدام مصادر وطرق متاحة لوکالات الاستخبارات 
لكي نتمكن من تحقيق النجاح. 
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نفض الطائر رأسه وضرب حناحيه كأنه يطرد النعاس فحدقت 
إليه ميا م سمعته يعود للغناء فابتسمت ودفعت القلم على الورقة 
وكتبت: بقيت في أفغانستان وواصلت تغطية الأحداث إلى أن 
سقطت کابول» وانسحب الزميل تيسير علون وسافر إل با کستان» 
ثم حرج منها إلى الدوحة في قطرء بينا أنا ومن معي تر الأيام ولم نرل 
في قندهار. ثم شیا فشيئا بعد سقوط كابول بدأ التر كيز على قندهارء 
فتركز القصف الأميركي عليها. كنا نشاهد يوميًا عشرات القتلى من 
المدنيين الأبرياء أطفالا ونساء وشيوحا يكتظ بم المستشفى الوحيد في 
المدينة والمعروف بالمستشفى الصيى. 
تقع قندهار قي الجنوب وهي ثالث أكبر مدينة أفغانية بعد كابول 
وهیرات» وأهلها من البشتون» واسمها ختلف فيه فقیل: إن مقي 
من كلمة غراندهارا وهي مملكة جحاورة للحدود الأفغانية الكشميريةء 
وقيل: إنه اسم مقدون من الأسماء الي احتارها الإسكندر الأكبر 
لتسمية مدن تلك البقاع من آسيا؛ فالإإسكندر هو أول من أحيا المدينة 
الي أصبحت من بعده هدفا للامبراطوريات المتعاقبة نظرا لموقعها 
الاستراتيجي. وقد دحل الإسلام قندهار في عهد العباسيين» وتعرّزت 
ركائزه مع العرب تم لاحقا مع الأتراك. وفي الققرن الفامن عشر 
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ضار ت غار اض لأفغانستان مع صعود البشتون» ولكنها 
سرعان ما فقدت تلك المكانة لمصلحة كابول الي ظلت عاصمة حى 
ا 

لکن ما يعنين الآن هو أن كابول قد سقطت في أيدي 
الأميركيين» ES EL‏ ليشتد التضييق 
على قندهار. كنا لا نستطيع النوم ليلا في قندهار» فكنا نقضي لياتنا 
خحارجها ثم نعود في الصباح على الرغم من أن التفجيرات تتواصل» 
وازداد الوضع سوءا بقطع الكهرباءء ولم يق لنامن مأوى إلا 
اللستشفى الصييْ» فكنا نلجاً إليه لإرسال تقاريرنا. 

في تلك الظروف حل علينا شهر رمضان البارك» وقي أول يوم 
منه أبلغتنا حر كة طالبان بأما ستنسحب وتُخلي مدينة قندهار» يومئاٍ 
نصحنا المترحم الأفغاني .عغادرة المدينةء وقيل لنا: إن الح ركة إذا 
انسحبت فإن الأمن سينعدم وسيتقاتل الأفغان» وأذكر عبارة قاهها لي 
لمترحم ولن أنساها ا قال لي: يا سامي» أنت لا تعرف الأفغفان 
عندما يتقاتلون بعضهم مع بعض» إنم أشرس من الكلاب» وإ 
أنصحکكم تیا بان ادرا تھا 

وبالفعل خرجناء أنا ويوسف الشولي والمهندس إبراهيم نصار»ء 
في أول يوم من رمضان» وأظنه صادف يوم جمعةء إلى منطقة "بولدق' 
الحدوديةء وهناك انتقلنا إلى جمانء ومن جمان عدنا إلى كويتا. 

أقمنا قي كويتا عدة أيام؛ حيث علمنا أن الطيب آغا السكرتير 
الاس اا اع وو ای ق وی 
فرجعنا أنا ويوسف الشولي وإبراهيم نصار مع الصحفيين» وحضرنا 
المؤتر الصحفي قي تلك المنطقة الأفغانية. كما قمنا بتغطية أوضاع 
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المهاحرين من البدو الأفغان» وهناك كانت لنا ذكريات مريرة: ذهبنا 
مرة لتغطية مخيمات المهاحرين في بولدق» شدتيي صورة امرآة في 
العشرينات من عمرها كانت تغسل ملابس أطفاها ماء عكر وليس 
ا تة ارف كانت كل د وله ااي ب اط 
يرضع من تديها بينما كان إلى جحوارها قي الوقت نفسه ولد آحر 
يراوح عمره بین ثلاث وأربع سنوات» کان بيکي بجوارها وهي 
تغسل تلك الملابس وتحمل رضيعها. قررت تصوير تلك الوضعية الي 
آراھا تک جریا کےا من المأأساة الأفغانية حن يدرك العام على من 
تدور الحروب» ومن هم المتأثرون مما والمكتوون بنيران الولايات 
المتحدة الأميركية» الي تدّعي أا راعية السلام والحقوق» وراعية 
الدعقراطيةء والداعية إلى السلام العالمي. 

أحذت الكاميراء وبدأت أصور الرأة ال قدّرت أن عمرها بين 
الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين» صادفت أمامها حقائب مترققة 
مسودة كأفا تأثرت بآثار حریق. بدأت أصور أمتعتها البعثرة تحت 
الشسن رأیت مصحفاً احترقت اء ست وما اقتربت منه لتصویره 
وحدت صرَةَ من قماش حراء اللون تتكوّر فوق المصحف. حاولت 
إبعاد قطعة القماش» فشهقت للمرأة شهقة غير عادية» وصرعت كمن 
تسه حن» وهي تصرخ وتتلوّى وتتفوه بكلمات قوية لا أفهمها. 

تعجبت من أمرها وسألت المترحم عن سبب ثورقا وهياجها إذ 
تحوّل كلامها رغوا وزبداء وسر تلوّيها إلى ما يشبه النوبة. قلت له: 
يجب أن تمسكوها حى لا تنكشف. وفجأة برزت لي أَمّها وأقبلست 
تعدو مسرعة» ودفعتني وهي ترطن بالأفغانية» فسألت المترحم عمُّا 
قالت» فأحابيٰ بأما تحتج على إمساكي صرة القماش الحمراء اليّ 
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كانت موضوعة على المصحف» وأن تصرفي ذلك تسيب فيما وقع 
لابتتها من صرع. وأوضحَت في كلامها للمترحم أن هذه الصرة 
الحمراء فيها أشلاء زوج الشابة الملصروعة وأبيها وإخوافما وزوحات 
إحواها. تبين لنا فيما بعد أن الطيران أغار على قرية أهل هذه المرأة 
وقتل جميع أفراد أسرقاء و لم يبق ها إلا تلك العجوز وطفلاها. كما 
احترقت کل أغراضهم و لم ییق هم إلا ما تحمع من أشلاء في تلمك 
E‏ 

تلك الصورة أثرت في نفسي تأثيرأ بالغاء مشهد تلك المسسكينة 
وأهلها من صغار وكبار حصوصاً أن هؤلاء لا علم هم ا يجري 
حوهم» فهم لا ید رکون حي أن كابول عاصمة بلد اسمه أفغانستان 
وهم يحملون جنسيته» وأا قد سقطت في حرب مع الولايات 
التحدةء وأن الحرب تشن على الإرهاب وأن ذويهم الذين فققدوهم 
هم من الإرهابيين معن أو بآحر في سياق هذه الحرب العنيفة. تلك 
لعمري ميلودراما رهيبة: أن تفقد كل شيء لأسباب لا تفهمها! 

قضينا أياما ني بولدق نقلنا فيها أوضاع المهاحرين» ومنها عدنا 
إلى جمان بعد أن علمنا أن حر كة طالبان على وشك الانسحاب من 
هناك. 

عدا امباشرة إل باكسقان للا باذك فخرل خاض مده اتان 
وسبعون ساعة» فقد انتهت مدة صلاحية التأشيرة الي دحلت ها إلى 
باكستان» إذ كان دحولي الأول حين قدمت من الدوحة» والفان 
عندما عدت من قندهار بعد تغطية الحرب هناك. 

كان هذا أيضاً هو وضع زميلي يوسف الشولي الذي مُنح أيضا 
إذن دخحول بائنتين وسبعين ساعة فقط. وعلى ضوء ذلك ت ركنا إل 
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كويتاء ومن كويتا حزمنا حقائبنا وأردنا العودة إلى إسلام أباد. وكنا 
ننوي السفر مباشرة والعودة إلى الدوحة» لأنه في ذلك الوقت سقطت 
حر كة طالبان تماما واتتھی حكمها وتغير الوضع داحل افغانستان» 
وكانت مهمتنا تقريبا قد انتهت ونحن قي إسلام أباد. 

عندما عدنا إلى إسلام أباد دعانا السفير القطري» عبد الله أبو 
فلاح» إلى وحبة إفطار إذ لم نزل قي شهر رمضان. أذكر أننا ذهبنا 
لالإفطار أنا والزملاء: يوسف الشولي والمهندس إبراهيم نصار وأحمد 
زيدان وميا بيضون» ومعنا أحد المصورين الفلبينيين من قناة الجزيرة. 
أثناء ذلك الإفطار قابلت مسؤولين من السفارة السعودية» وأحررقم 
بأمر بعض السعوديين الذين تم اعتقاهم على الحدود الباكستانيةء وبأن 
هناك أخبارا عن اعتقال أسر بكاملها من العرب الذين كانوا مهاجرين 
في أفغانستان في طريق عودقمم إلى باكستان؛ حيث تم توقيفهم عند 
الحدود في نقطة شمن. كانت هناك أسر تتكون من نساء وأطفال» 
يتجاوز عددهم مئة أسرة أغلبهم من ابحنسية اليمنية. 

أحبرن السفير القطري» أبو فلاح» بأنه هو عميد السفراء 
العرب» وقد مع بمذه الأخبار» واتصل بالسفير اليمي الذي أخبره بأن 
هناك معلومات وصلته بشأمم» وأنه سيقوم بإرحاعهم إلى اليمن ف 
أقرب فرصة. وعندما عدت إلى الفندق لأستعد للعودة إلى الدوحة» 
اتصل بي السفير وأحبرن بأن السيد محمد حاسم العلي» مدير قناة 
الجزيرة» اتصل به» وطلب أن أبقى في باكستان وأن تُجدّد لي تأشيرة 
الدحول إلى أفغانستان» وأرافق الزميل الصحفي الجديد المقبل من 
الدوحة» عبد الحق صداح» وذلك لتغطية و الا الجديدة 
لقندهار. وعلى ضوء هذه المكالمة» طلبت متي السفارة أن أرسل مها 
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الجواز لتجديد إقامي داحل باكستان لمدة ثلاثة أشهر أخحرى» وبعد 
التمديد اتصل بي أيضا السيد السفيرء وأخبرني أن هناك رحلة 
سيقوم ما السفير الإماراتي إلى كويتا بطائرة حاصة» وطلب مي 
مرافقته حن أقابل في كويتا زميلي» عبد الحق صداح» وأرافقه إلى 
قندهار. 

في اليوم الثاني ذهبت إلى المطار مبكرا بعد الفجر» وسافرت مع 
السفير الإماراتي إلى كويتاء وقابلت الزميل عبد الحق صداح هناك. 
ولكن عندما وصلنا مع السفير الإمارات بالطائرة الخاصة إلى مطار 
كويتاء كانت هناك طائرة عسكرية تنتظر السفير الإماراق» وكان معه 
أيضا قي الطائرة أحد اللجزائريين وهو صحفي من قناة "أبو ظبي" 
ومعه مصور» وكانوا ذاهبين في مهمة تغطية للأعمال الإنسانية الي 
تقوم ما دولة الإمارات على الحدود الباكستانية. أحبرت السفير 
الإمارا برغب في الذهاب معهم لتغطية تلك المحيمات» غر أن 
الجنرال الباكستان الذي كان ينتظرهم في المطار اعتذر بعدم وجحود 
مكان لشخص آخر في الطائرة» فالأماكن محدودة» محجوزة للسفير 
والصحفيين المرافقين له من تليفزيون "أبو ظبي" على ما زعم؛ 
فاعتذر لي السفير. 

اصطحبي أحد المسؤولين العسكرين إلى المطار» وهناك راحع 
أوراقي الثبوتية» وسألي عن الجهة الي أقصدهاء فأخبرته أن أريد 
الذهاب إلى الفندق قي كويتا حي ألتقي بزميل لي هناك ونحن بصدد 
الذهاب إلى قندهار لتغطية الأوضاع بعد سقوط دولة طالبان» فأكمل 
لي إحراءات الخروج من المطار» وركبت سيارة أوصاتن إلى زميلسي 
عبد الحق صداح» ورتبنا أمورنا للذهاب إلى قندهار. 
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في اليوم التالي غادرنا كويتا إلى منطقة شمن الحدودية لندخحل إلى 
أفغانستان» فوجدنا صعوبة قي الدحول» كما انقطعت صلتنا بالمترحم 
الأفغاني الذي كان يعمل معنا في الفترة الأولى» ثم وصلتنا معلوممات 
تحذر من حطورة الطريق داحل أفغانستان لانعدام الأمن» واستهداف 
ذوي السحنة العربية ر والأحانب ا كانت الرسائل 
الي تصلنا تحذرنا بشي الأساليب من أن حياتنا في حطر. وبقينا 
مرابطين قي منطقة شمنء وأجزنا بعض التغطيات والتابععات على 
الحدود. وأذكر أننا لاحظنا أن اليش الباكستان والسلطات 
الباكستانية الحدودية قد توغلت نحو كيلو مترين إلى ثلاّة داحل 
الأراضي الأفغانية» ورفعت هناك الأعلام الباكستانية» ونقلت أنشطتها 
إلى تلك المنطقة. 
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الفصل السابع 


٤‏ أحری مستن الكف العطوف "سامي! يكفيك السهر". 
قالت زوجن. "إن ذاكرن تتدفق بتفاصيل دقيقة وحية كما لم يحدث 
لي من قبل. اريد ان اُسجل كل شيء.. كل شيء» والتفت إلى 
النافذة ومست وهي تبتسم وتشير بأصبعها: ان ا 2 
يزل يني لك! إذن لا تريب عليك". قالت وانسحبت هدوء بينما 
رحت أکتب: 

رابطنا في المنطقة الحدودية أياماً عدّة» وفي اليوم الأحير من 
رمضان تحديدا في الخامس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول قررنا 
الدحول إلى قندهار» بعد أن استأجرنا بجحموعة من المسلحين لحمايتنا 
وإيصالنا إلى قندهار. وقد رتّب لنا مدير قناة الجحزيرة» محمد حاسم 
العليء مع "سي.إن.إن" الي سبقتنا قي الدحول إلى قندهار لاستضافتنا 
في بيت الضيافة التابع ها قي قندهار كما حدث في المرة الماضية. 
وتسلمنا عن طريقه العنوان وأرقام هواتف العاملين في قندهار. وبالفعل 
في صباح ذلك اليوم الأحير من رمضانء الخامس عشر من 
دیسمبر/کانون الأولء تحر كنا مبكرين عند الساعة الثامنة إلى نقطة 
الحدودء فسلمنا جوازاتنا وبطاقات عملنا للعماملين على النقطة 
الباكستانية نتم أحتام الخروج من باكستان» والدخول إلى أفغانستان. 
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وحدنا في نقطة العبور الحدودية أكثر من سبعين صحفيًا مسن 
وكالات الأنباء الختلفة يهمّون كلهم بالدحول إلى قندهار قي اليوم 
نفسه» فسررنا کٹیرا GE ma a a‏ 
قندهار. تأخحرت المعاملة فتساءل زميلي صداح الذي مسر بالتجربة 
لأول مرة عن أسباب التأحير» فقلت له: إن المسؤولين الباكستانيين 
يطلبون رش بشكل دائم» ورد صداح بأن الأوراق كاملة وسليمة 
ولا بعكنهم طلب شيء. شرحت له أن ذلك من المسلمات هنا لي 
هذه التخحوم لدى هؤلاء الرسميين الذين ييدو ان د وا 
الوحشة يريدون أن يتقاضوا نمنها عنوة أو على أي نحو. ريما فهم 
صدًاح لاحقاً قسوة كل شيء حصوصاً حينما لا يكون الحظ حليفا 
له» فقد اتضح من أحد الضباط الر“ميين الحدوديين أن المشكلة م 
تكن ف المبلغ الذي ينبغي أن يدفع» بل تتعلق بقضية أخحرى» هكذا 
قال لنا الضابط السؤول! وعندما سألناه عن الأمرء قال: إن ثمة سوء 
فهم. فاستفسرته عن طبيعة سوء الفهب » فقال إنه سيخبرنا لاحقا. 

وطال انتظارنا ساعة أو ساعتين» وعاد وف مل افا 
لأقرأهاء فتبين أن الصحفي السوداني المصور لحساب قناة الجزيرةق 
والملسمى سامي» يجب إيقافه وإرحاعه إلى باكستان! وحمل الورقة 
معلومات حخحاطئة عن تاریخ ايلاد ورقم الجوازء› وقمجئة الاسم 
الإبجليزي. 

قال لي المسؤول: نحن ندرك أن هناك خحطاً ماء فققد عبرت 
الحدود من قبل ونحن نعرفك لكن هذه الورقة وردت إلينا منذ أربعة 
أيام أو حمسة» فأوضحت له أنين قي هذا الوقت كنت قي إسلام أبادء 
ولو كان أمر التوقيف من حينها لأوقفت هناك قي العاصمة. وعاد 
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لتكرار مقولة: إن هناك سوء فهم وإنه يعرف أني صحفي مررت من 
هنا من قبل» وتولٌى بنفسه إجراءات دخولي وخروجي» وطلب وقتا 
لتصحيح الخطأً. 

حلسنا وانتظرنا ساعات عدة. كان الزملاء في الحزيرة يتصلون 
بنا لمعرفة استعدادنا لتقم تقرير أو إضاءة حول حبر ما» ونحن نبين 
هم أننا لم نتجاوز الحدود بعد حى اتصل بنا المدير محمد حاسم العلي» 
وسألنا عن سبب التوقيف فشرحنا له وضعناء فقال: إن الأمر على ما 
کو ی کی ای و ی فن و ا می لکا ا ی 
و وفعلا اتصل بنا السكرتير الشان في السفارة 
القطرية مستفسرا عن الوضع فشرحنا له ما حدث» فاستهان بالأمر 
وقال إنه سيعال حه قريباء وطلب منا الانتظار. 

انتظرنا.. وقي منتصف النهار اتصل مدير الجزيرة محمد حاسم 
العلي مرة أحرى فأخبرناه بأننا ما زلنا عند الحدود» وأننا نراحع ضابط 
الحدود الذي كان يؤكد دائما أن الاستخبارات لم ترد عليه بعد. وفي 
الساعة الثالثة تقريبا حضر أحد ضباط الاستخبارات وعاين حوازي 
وبطاقيّ الصحفية» كما عاين الورقة الى أرستلتها الاستخبارات» 
وأكد له ضابط الجوازات أنه رآن من قبل أدحل مرتين» فقال رحل 
الاستخبارات: إن تي الموضوع طا وسيصحَحه مع الم ركز في كويتاء 
ثم حرج ولم يرجع في ذلك اليوم. 

قضينا ليلتنا هناك» وف ا و ا و 
الجوازات بالاستخبارات وأبلغهم أنه في حال لم يتسلم أدلة تسمح له 
ووی ا وار ی وی ل اجاور و کا رة 
الاستخبارات حا ما: "سنضعك قي السجن إن قمت بذلك". لكن 
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الرجل أصرٌ وقال فمم: حلال ساعتين إذا لم ياي رد حاسم سأترك 
الرحل يغادر. وفعلا حلال ساعتين وصلت سيارات الاستخبارات 
العسكرية» وطلبوا مي مرافقتهم» وبعد ذلك م ار زميلي عبد الحقى 


صداح. 
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الفصل الثامن 


ق مكب :الست ازات أعطون غرفة» وأكدوا لي أففم 
سيقومون بتصحيح الخطأء وقضيت معهم بقية يوم عيدهم وهو 
بالنسبة لي اليوم الأحير من رمضان. وف اليوم الثاني جحاءن السكرتير 
الثاني في السفارة القطرية يرافقه أحد رحال الأمن والاستخبارات 
القطرية» وبضعة موظفين من السفارة. جاؤوا بالسيارة فى رحلة 
استغرقت أكثر من ماني عشرة ساعة» لعدم حصومم على تذاكر 
بالطيران الحلي. 

حاء الوفد لينهي الْبْس الموجود لدى رجال الأمن ولأستافر 
معهم عائدا إلى الدوحة. وبالفعل أحرج ج السكرتير الثاني ورقة رسمية 
ثبت أنني الصحفي سامي الحاج» وأنني لست متتحلا ذه الصفة 
إحابة عن شك الاستخبارات البا كستانية. و کتب ذلك بالإيجليزية» 
وختمها بالطابع الر سمي لر و القطري 
لضابط الاستخبارات انه» فضلاً عن ذلك يعرفيٰ شضضا وأنيْ 
ترددت إليهم مرات قي السفارةء نافيا بذلك أي لبس في تطابق امي 
ا 

تسلم ضابط الاستخبارات إفادة السفارة القطرية وأرسلها 
بالفاكس إلى رؤسائه وانتظرنا عدة ساعات ولم يأت الرد. اققرح 
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الضابط على الدبلوماسي القطري أن يأ قي اليوم التالي لأنه م يتسلم 
ردا على رسالته» رعا لانشغال أهل المكتب في كويتا بالييد» عد 
الفطر المبارك. 

عاد السكرتير ومرافقوه إلى كويتا ليسترجحوا في فسدق هناك 
ولمتابعة اا ا ووعدون بالودة غا أو إذا جحد جحديد. 

في اليوم الثاني اتصل بي الدبلوماسي القطري» وأخبرن بأهم 
راحعوا مكتب كويتا وقابلوا المسؤول هناك وأخبرهم أنه لا يستطيع 
الفصل في الموضوع ما لم تأته إشارة من إسلام أباد» وأن المسؤولين 
مشغولون بإحازة العيده والتهديد المندي إذاك باحتياح المحدود 
الباكستانية من حهة كشميرء وأن الاستخبارات مشغولة بهذا الحدثء» 
وأن وزير الداحلية مسافر مع الرئيس ف مهمة إلى الصين. 

وبعد يومين اتصلت بي السفارة بجحددا لتؤ كد لي أمُم لم يصلوا 
إلى نتيجة مع مكتب كويتاء وأنمم سيعودون إلى إسلام أباد لمتابععة 
الوضع من هناك. وبقيت هناك ي الغرفة التي خصصت لي في مكتب 
الاستخبارات» وطلبت من الضابط الباكستان واسمه» على ما أذكر» 
(أفتاب) السماح لي بالاتصال بأهلي تليفوتيًا. كان ذلك الضابط 
الذي كنت أسمعهم ينادونه بالنقيب يظهر اقتناعه بأنني صحفي وأن 
القبض علي قد تم عن طريق الخطأ. وعليهء لم يتردد في السماح لي 
باستعمال الماتف» وأعطيته مبلغا من المال فاشترى لي بطاققات» 
واتصلت بزوحيَ أم محمد و كانت في أذربيجان فبا ركت ها 
ولعائلتها العيد. واتصلت بأهلي في السودان ولم أحبرهم بأني موقوف 
في مكتب الشرطة» ووعدت زوجي بأننا سنلتقي قريبا في الدوحة. 
وبقيت على أمل أن يأ اتصال وينهي هذا الوضع. م يكن لي أي 
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اتصال بصداح الذي علمت من وفد السفارة أنه وصل إلى قدهار 
وينتظري هناك للحاق به. 

ظللت في تلك الغرفة عب الاستخبارات ثلاثة وعشرين وما 
ا من السادس عر من شمر انون الأول إل او و 
ناير/كانون الثاني» وني صباح ذلك اليوم أخبرون بأنمم تلق وا أمرا 
بتسليمى إلى حكومة السودانء فسعدت. اتصلت بالسفارة القطريةت 
واف اليك تر الثاني ما بلغ به الباكستانيون» فقال: إمم 
يخدعونك» وقد طلبنا ملف جوازك لتفنيد زعمهم بأنه مزور» وتبين 
أن بالف حطأً طلبنا تصحيحه وأعدناه لبا كستانيين الذين تب تبن امم 
رر عق ااج ف اکت ی ع و کے 

شخصيتك وحن ما زلنا على اتصال مې وسيلتقي سعادة السفير 

وزير الداحلية اليوم في موضوعك. 

كنت حن ذلك الوقت أتحرك بحرية» وإن م يسمحوا لي .عغادرة 
الب ولم يقيدوني ولم يستخدموا معي السلاسل» ولكني في ذلك 
اليوم رأيت السلاسل والقيود. کا یں الال ری ارس 
نجلس أمام غرفي وهو يحمل بندقية» وكنت أتعجب من ذلك. كان 
معي جهاز راديو» وكنت أستمع لا حصل مع بعض العتقلين العرب 
ق ينقلون في حافلات» ودخلوا قي اشتباكات مع الشرطة 
قتل فيها أشخاص من الطرفين» وفهمت أن ذلك التشديد هو على 
حلفية تلك الحوادث. 

كنت خلال تلك الأيام العشرين أتحرك ف المبن بحرية» فكنت 
أحر ج للحمامات وهي منفصلة عن المبىء وک ان 
الوقت كان شتاءء كما كنت أشتري الأكل من مالي الخاص» وأذكر 
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أنني توعكت ني الأيام الأولى فجاؤون بطبيب أعطان أدوية اشتريتها 
2 حسابي الخاص كذلك. وكنت أحلس قي الساعات الأولى من 
الصباح كل يوم» وأستمع للأحبار» وكان كثير من الموظفين الذين 
يعملون في داحل المكتب يأتون ويجلسون معي» ونتجاذب أطراف 
الحديث. 

ق خد الأيام كنت السا ق الغرفة فاتان أفغان وسل علي 
وتكلم معي بلغة عربية مكسرة» فقال لي: أنا صديق الضابط (أفتاب) 
وأستطيع أن أساعدك. فقلت له: كيف تساعدي؟ قال: إنيٰ أستطيع 
أن أطلب منه إطلاق سراحك» وسيقوم بذلك. شكرته باقتضاب» 
وقلت له: إني لا أحتاج إلى تدخحل من أحد» فموضوعي يتعلق بخطاً 
سيتم تصحيحه. وفي اليوم الثاني رأيت هذا الشخص الأفغاني وسألته: 
أين تعلمت العربية؟ فقال لي إنه زار دبي من قبل. 

حلست أستمع للأحبار» وكان هذا الأفغاني وأحد الباكستانيين 
العاملين في المكتب يتناقشان حن احتد بينهما الحدل» فتوحها 
بکایھھا ال رطا ان اکر ا ا 

سألتهما عن فحوى الخلاف» فقال لي الباكستاني: إن هذا 
الأفغاني يدعي أنه ملك صواریخ اشر امير ةوقك E‏ أا 
الأفغاني فردٌ بأن الصواريخ موحودة لديه فعلاء وقال للباكستاني على 
وجه التحدّي: كم تدفع لي إذا أتيتك بمذه الصواريخ؟ فما كان من 
الباكستان إلا أن قال له: سأدفع لك معة ألف دولار عن كل 
صاروخ» ورد الأفغان بأن لديه صارو خن سيحضرها له. 

اشتد الخلاف بينهما عندما أدرك الباكستان أن الأفغاني حاد في 
کلامه» فقال الباکستان للأفغاني: إن تلك الصواريخ أصبحت عدعة 
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الفائدة ول نلا برها لديك» فصواريخ اسي" اعت إل 
الأفغان من قبل الحكومة الأميركية إبّان الحرب الأفغانية - الروسية» 
وهذه الصواريخ صنعت في أواخحر الثمانينات» وصاروخ "ستينغر" لا 
تتجاوز صلاحيته للعمل مس سنوات» وبعدها يصبح علم الفائدة 
وطالا أن هذه الصواريخ صنعت قي تلك الفترة فقد أصبحت الآن لا 
تساوي شيئاً. فرد الأفغان بأنه لا يعنيه إن كانت هذه الصواريخ 
مفيدة أو عدعة الفائدة» وقال: لقد تشارطنا على أن تعطييٰ مئة ألف 
دولار عن كل صاروخ "ستينغر" أحضره لك وأنا ساتيك 
بصاروخحين. ولا أدرك الباكستاني حدية الأفغاني تراحع عن الكلام» 
وعن الالتزام بالشرط السابق. 

بعد ذلك تكلم معي الأفغاني بعربية مكسرة» وتحدثت ممع 
الرحلين وعاودت سؤال الأفغاني عن مكان تعلمه العربية فقال إنه زار 
دبي» وإنه تاجر مخدرات يأحذها من بولدق» ويدحل ها من شن 
الباكستانية» ثم ينقلها من من إلى كويتاء ومن كويتا إلى كراتشي» 
حيث يبيعها هناك. ويضيف: إنه قرر إكمال المشوار والسفر إلى 
دبي ليتفق مع جحار المحدرات هناك. سألته: بكم تشتري هذه 
الحدرات؟ فقال لي: طبعاء المخحدرات عندنا في أفغانستان رخحيصة 
حدًا» فإذا كان سعر كيلوغرام الكو كايين ن بولدق مئة دولار»ء فإن 
سعره يتضاعف مباشرة في كويتاء ليصل إلى مسة أضعاف في 
كراتشي» وهذا السعر الأخير يتضاعف عشر مرات في دبي. فقلت 
له: كيف مرب هذه المخحدرات وتوصلها إلى المناطق المقصودة؟ فقال 
لي: إنني متفق مع هذا الضابط الباكستاني» يعي المقدم أفتاب» وأسافر 
من شن إلى كويتا في رحلة تستغرق أربع ساعات إلى هس؛ حيث 
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توحد نقاط تفتيش كثيرة للشرطة الباكستانية في منطقة جبلية لا بمعكن 
فيها سلوك غير الطريق المعبّد. 

ويضيف التاحر الأفغان: عادة ما أصعد مع أفتاب في سيارته 
لتجاوز التفتيش» ويوصلي إلى كويتا لأدفع له ميلغاً من المال مقابل 
ذلك ثم أتفق مع ضابط الاستخبارات الخاص بكويتا وأعطيه مبلغا 
آحر» وهناك أبيع المخدرات» وقد سافرت إلى دبي مرة للتباحث 
مع التجار هناك على إدحال المحدرات وإيصاها إليهم. 
إنه مسلم. قلت له: أنت مسلم وتبيع المخحدرات» ولا تعرف أن ذلك 
حرام» وأنه من الفساد البين في الأرضء لما فيه من تدمير للشباب» 
وإهلاك للمال والصحة؟ فقال لي: نحن نبيعها لغير المسلمين؟ قلت له: 
ومن أباح لك ذلك؟! ثم إنك تبيعها في كراتشي ويي دبي وهذه 
مناطق مسلمين؟ فتعلل بأن مذهبهم يجيز بيع المخدرات وزراعتها. 
قلت له: إن لا أريد بجادلتك حول مذاهبکې ولكنيٰ أعرف شيا 
واخدا یعرفه کل مسلم» وهو ان المحدرات من الحرمات قي الإسلام 
ولا يجوز بيعهاء ولا نقلهاء ولا تعاطيها. وأردفت أنصح الرجل بالتوبة 
وان یسترزق بالحلال» ويترك هذه الطريق الحرمة» فأصرٌ على موقفه 
وقال إن له خارج وصقها بأا "شرعية"! فأبيت التواصل معه بعد 
تلك الحادنةء ولكنني كنت ألاحظ تردده الدائم إلى المكتب. 

وق يوم السفر» وک تمام الساعة الثامنة ركبنا الحافلةء وقبل أن 
ن ركب رأيت خمسة قيود» فاستغربت الأمر. وعندما ممت بصعود 
الحافلة تقدم أحد الحنود ليقيدني» فنظرت إلى أحد المسؤولين» وكان 
الذي بحادل مع الأفغاني في موضوع صواريخ "ستينغر" فنهر الضابط 
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الحندي وقال له: لا تقيده» إن سامي لم يفعل شیئاء وسيسلم لبلده فلا 
تضع في يديه القيود. وودعي وأعطان رقم هاتفه» وطلب مني 
الاتصال باهاتف إن عدت إلى أهلي 1 

في تلك اللحظة علمت أنه كان في المبى موقوفون غيري» 
فعندما ركبت الحافلة رأيت حمسة يظهر من سحناتم أُم عرب. 
فلما دحلت الحافلة ألقيت عليهم السلام فلم يردُوا» وحلسست 
محاذيا هم. كانت هناك سيارتا شرطة تسير إحداهما أمامنا والثانية 
حلفناء و كان الضابط أفتاب يستقل سيارة وي ركب معه الأفغاني 
تاحر الملخدرات» وذلك ما حعلي أصدق ما تحدّث به عن تجارته 
اللعينة. 

كنت أرتدي نطلون جیتز وقمیصاء وکانت ملاحعي ممراء 
ورأسي حليقا» ما أعطى انطباعا بأنني غير عربسي» أو أننيي من 
الأمي ر كيين ين السودء فقالوا لي لاحقاً بعد التوثق ميٍ: ضننًاك می ركا 
جت لتتسلمناء فقد قيض علينا عند الحدود الباكستانيةء واعتقأا قي 
مب الاستخبارات. ثم تيين أن الرحال الخمسة سعوديون هم عبد الله 
الشرقي والكربي وثلائة آحرون لا أذكر أسماءهم الآن» ولكسن 
تعارفنا فيما بعد. 

تح ركت بنا الحافلة نحو الساعة الثامنة صباحأًء ووصانا إلى كويتا 
a GE‏ وحلال الرحلة حاولت أن ثبت 
هولاء الإحوة أنيي سوداني» وأنن أعمل في قناة الجزيرة مصوراء وتم 
توقيفي» زلكتهم رفظرا الخاوتا فغن. كنت أحدثهم عما أسمعه من 
أحبار في الراديو» ومنها أن لدى الأمير كيين سجنا في منطقة قندهان 
وام سيأحذون العرب المعتقلين إلى كوبا. 
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عندما دخلنا كويتاء و كان معى كتاب الأذكار للإمام النووي» 
قلت هم: قولوا ذكر دحول المدينةء واسألوا الله أن يكفينا شر هؤلاء 
الناس»ء وأحبرقم بأن ضباط الاستخبارات الباكستانيين أبلغون بأنيٰ 
ا إلى حكومة السودان. بعد هذا الحديث المستفيض اطمأنوا 
ل وأبلغون امم سعو ديول» وطلبوا مي ابلاغ السفارة السعودية 
بو ضعيتهم. 

ذهبنا إلى مب الاستخبارات قي كويتاء وعندما دحلنا المبى غطوا 
وجوه السعوديين الخمسة» واستثنون من هذا الإجرایء فلم يغطوا 
و جهي. دحلا إلى مبى الاستخبارات» ولاحظت أنه کان خحلف مبیٰ 
الفندق الذي كنا ننزل فيه قي كويتا. توقفت السيارة ممدَة نصف 
ساعة» قبل أن تتحرك ومعها سيارات الشرطة. ولكن الضابط أفتاب 
وزمیله الأفغاني انفصلا عن مو کبناء فلم نرهما منذ دخلا لی کویتا. 
الخمسة» وأبقون في السيارة بدعوى أمُم سيأخذوني إلى المطار للسفر 
إلى بلدي. دخلوا بالسعوديين الخمسة إلى السجن» وبعد نصف ساعة 
ساعات حن يحين وقت الطائرة ليأحذون إلى المطار. كان ذلك في 
السابع من يناير/كانون الثاني 02 و کنا جميعا صائمين. أحضروا لنا 
طعام الغداء فادحرناه للافطار عندما تغرب الشمس» وبعدما أفطرناء 
وضعون في زنزانة انفرادية» بينما وضعوا كل اثنين من السعوديين في 
زنزانة. 

العربيان اللذان أعطان ضابط الحدود امیهما من قبل وجحدهما 
هناك وتعرّفت إليهما عجرد أن ذكرا اسميهماء وقالا إمُما من منطقة 
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الجوف» ويعملان مدرسين هناك وإمُما قدما لتوزيع مساعدات على 
خيمات الأفغان» وبعد اكتمال مهمتهما اعتقلا على الحدود 
الباكستانية عند عودقما من أفغانستان» وما في هذا السجن منذ 
شهر» وقد قابلا حققين أمي ركيين» فأحبرقما بات سلنت اسا 
للسفارة السعودية. 

كانت الرحلة شاقة لكويتاء وبعد المغرب شعرت بإرهاق» 
فجمعت صلان ا مغرب والعشاء وأدرت مؤشر الراديو واستمعت 
لبعض الأحبار ثم أغلقته. 
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الفصل التاسع 


عندما قميأت للنوم معت حر كة قريبة منّي» فتح باب الزنزانة 
وأعطان القادم ملابس عبارة عن قميص وبنطلون من قطعة 
واحدة» وكان القميص أزرق اللون. وقال: ارتد هذه حي نأحذك 
إلى المطارء فتعجبت وقلت له: أنا سأرتدي ملابسي الخاصة. قال 
بلهجة آمرة: لا تتكلم كثيراء إلبس هذه. لبست تلك الملابس فوق 
ملابسي السابقة» ورتبت حقيبيْ» ثم جاء آخحر وفتح الزنزانة وكان 
ل ی فو وال اعات اوی کن ی و 
قلت له: ألم تقولوا: إنكم ستسلموني إلى بلدي؟ قال: لاه 
سنسلمك للأميركيين حي يقتلوك. قلت له: لا إشكال» أنا لا 
أهاب الموت فالموت هين» وليس فماية الحياةء فهناك حياة أحرى 
وحساب وعقاب» ورب عادل لا تضيع عنده الحقوق. قال لي: بلا 
شك الموت ليس فاية الحياةء ولكن الأمير كيين سيعدمونك. كان 
باكستانيًا وكان يتكلم معي بالإنجليزية. وضع القيود في يدي 
ورحلي ثم أحذوا حقيبي ووضعون ني السيارة» ووجحدت الآخحرين 
أمامي قي الحافلة نفسها. 

كنت خلال المشي أتكلم مع الجنود الذين جاؤوا معنا من شمن 
وأسأهم: ما القصة؟ لاذا تبيعوننا للأمي ركيين؟ فكانوا يقولون لنا: نحن 
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۶ مد 


مجبرُون... ويتعللون بأسباب واهية وبأمُم إنما ينفذون الأوامر فقط. 
قلت: لن نساحكم عند الله عز وجل» وستأحذ منكم حقنا هناك. 
کان رادیو السيارة و وكنا نسمع الأخبار تي حدود الساعة 
العاشرة والنصف. كان الإحوة السعوديون يتوقعون أن يؤحذوا إلى 
السفارة السعودية» فكنت أقول هم: إني أتابع الأحبارء فالأميركيون 
المطار يجمعون فيه المعتقلين العرب ومن ثم يرسلوممم إلى كوبا. وظلوا 
وأنه لا توجحد رحلات جوية لإسلام أباد إلا صباحا. وبالفعل» بينما 
کنا نتجحاذب اأطراف الحديث» رأینا حافلة أخحرى جحاءت ووقفت 
على مقربة منّاء و كنا في السيارة أنا والسعوديون الخمسة القادمون من 
کویتاء ستة» ومعنا سعودیان» فاجموع سبعة سعوديين وأنا امنهم. 
وكانت هذه آحر مرة نرى فيها اجنود الباكستانيين وآخحر عهد لنا 
پہاکستان. 

- مين إنت؟ 

كانت تلك عبارة “معُها عند الحادية عشرة والنصف قاما من 
٤‏ لے 
أحد الجنود الأمي ر كيين. كان يتكلم العربية بلهجحة مصرية» وكتا 
من أنت؟ 

فلما وصل إلي قلت له: "أنا سامي حيبي الدين محمد الحا 
صحفي سودان ... 

قال: لا تتكلم كثيرا. وشدَّي إليهء تم قال: لا تحاول أن تفعل أي 
شيء وإلا فستتعرض للضرب. 
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قلت: إن معي حقيبة» قال: لا تتکلم کثیرا. وأحذن وحقيبي 
واقتادیي حطوات حن احتزنا بوابة» وهناك استقبلنا ضوء قوي حدا 
مسلط من نقطة معينة» يصاحبه هدير حر كات الطائرة الجاهزة 
للإقلاع. أحاط بي الجنود الأمير كيون المدحجون بالسلاح» 
وأشهروه ي وحهي» وهم يحيطون بي في شكل دائرة» وأنا قي 
نصف هذه الدائرة» وتقدم إلي جندي وقام بتفتيشي. 

كنت ما أزال أحتفظ بالراديو قي ملابسي» وعندما وضع الجندي 
يده علیه» ولاحظ حسما غریباء جمد مکانه ولم يتحرك. کان زمیله 
الذي يتحدث العربية بلهجة مصرية يقول له بالإنجليزية: مأذا 

بعد هنيهة» استدرك وقفز إلى الوراء فقال له زميله: ماذا هناك؟ 

مرن المتحدث باللهجة المصرية» وأمرن بالانبطاح أرضاء 
ففعلت» ثم حاء وقال لي: ما الذي قي حيبك؟ فقلت له: هذا 
رادیو. 

كلم الحندي الأمير كي زميله» وأبلغه أن الجسم الصلب عبارة 
عن جهاز راديو» ومع ذلك بقي متردداء فتقدم عسكري آخحر قام 
بتمزيق الملابس الي كنت أرتديهاء وأدحل يده في حيبي وأحرج 
الراديو» م أحرجوا الساعة وحافظة النقود والجواز والتذكرة والنظارة 
و والحذاءي ووضعوا کل ذلك في کیس» كما وضعوا حقيبيّ 
أيضا في كيس» ثم يروا القيد من e a‏ 
اليدين فقط» وروا رحلي» زو ضا کیا انود عل رای 
واقتاديي جندیان ى الطائرة. 
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كانت طائرة شحن» وتم تقييدنا على أرضتتها بسلاسل» 
وأحبرونا أنه في حالة أية حركة أو أي فعل فسيرد علينا بعنف» بل 
وبإطلاق الرصاص. لبثنا في الطائرة فترة كنا نشعر حلالها ببمدخول 
اتان آرت وبع اساغة أو اة وتصف اساعة قرا اقلعت الطانرة 
من كويتاء وبعد ساعة أو أقل من الطيران» حطّت في أحد المطارات» 
وأحذت وقتا ما بين ساعة إلى ساعتين» ثم أقلعت مسافة ساعة 
ونصف الساعة إلى أن هبطت في مطار باغرام» وهو أولى محطات 
الاعتقال الأمي ركي. 

هناك في باغرام» وقي الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثشاء 
الثامن من يناير/كانون الثاني عام 2002.. دحل الحنود ليفكوا القيود 
عن كل واحد منّاء وهم يصرخون في وحهه بالإنحليزية: لماذا أتيت 
لتقاتتا؟ 

كان أغلب الموحودين لا يتحدئون اللغة الإنجليزية» فكانوا 
يضربونمم ويشتموفم. أذكر ونحن داخل الطائرة أنه كان بجواري 
معتقل يناشدهم أن يسمحوا له باستخدام الحمام» فكان كلما تكلم 
يأ إليه حندي ويضربه» وحدثيٰ فيما بعد بأمُم أتوا بحبل وربطوا به 
فمه كما يوضع اللجام على فم الدابة حى لا يتحرك لسانه بالكلام. 
وشعرت ببلل حولي» ثم ما لبشت أن أد ركت أنه بول أحد المعتقلين 
الذين يطالبون بالذهاب للحمام» ولم يسمَّح هم بذلك. 

عندما وصلنا کانوا يقتادوننا واحدا تلو الآحرء وكنت أمسع 
اتا وشا وحاء دوري فاقتادون. ونظرا لأن الرحلة 
استغرقت ثلاث ساعات إلى أربع ساعات تقريباء كا خلاهها 
مربوطين إلى أرضية الطائرةء» تخشبت أرحلنا من الجلسة الطويلة» 
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فکان ان کا و کت اال م روهار ا و 
ستطيع الوقوف على رحلي. كانوا يدفعونن ويجروني من الطائرة 

جرا وهم يصيحون: ELT TT‏ 
صحفي» فيردون بحقد وعنجهية: لا تكذب» من أين قدمت؟ 
فأواصل نفي مقولتهې» » وأقول: إنن قادم من السودان» لست 
مقاتلا 9ء آنا صحفي. وعند وصولي إلى البوابة وأنا معصوب العينين» 
دفعون لأتقدم» فظننت أن أقف على شفير هاوية» فقفزت 
فسقطت على رجلي اليم الي التوت وتعزق رباطها الصلييي 
الذي يتحكم في ح ر كة الركبةء وهي العلة ال لا أزال أعانيها حي 
اليوم. وقد بلغت من شدة الألم أي صرحت في تلك الحالة. ثم 
أمرون بالانبطاح فانبطحت على وجهي» وظللت أصرخ من الألم» 
وما زاد قي أُذيْيّ امم بادلون بالصراخ» وضربون» وهددوني بالقتل 
إن نح رکت. 

کنت امع نباح الکلاب قریاً م کما كنت اسع صراخ 
وعذابات باقي المعتقلين. كادت أطراقي تتحمدء وكنت أرتحف من 
شدة البرد. كانوا يصرخحون: ی ر 
وبعد قليل أوقفون على رجليً» وشدّوا في يدي اليم حبلا م شدوه 
في الیسری 

أوقفونا جميعا في طابور» وأوصلوا حبال قيد اليدين بين الجحميع» 
ووقف أمامنا حندي يسحبنا بحبل واحد والبقية على الجانبين» و كانت 
الكلاب تنبح من حولناء في مشهد مرعب! وارد اة زفقت 
القلوب. و كانت عيناي معصوبتين» وتعتصرني آلام من تمزق رباط 
الركبة» لدرجحة لا يعلم مداها إلا الله. 
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كانوا حاهزين لضرب كل من يسقط أثناء عملية سحب الحبال 
ال يقومون اء و كلما تأحر واحد متنا کان الشد يزداد على يديه» 
فقد ربطوا الحبل بطريقة مرنة تسمح بازدياد الضغط على العصمين 
كلما توقف أحدنا. لم يكن أحدنا يدري مم يرتحف» أمن شدة البرد 
ام هول الخوف؟ کان نباح الكلاب وصياح الجنودء وأتّات لالام 
الى تتصاعد من صدور المعتقلين تختلط قي ذلك الليل البهيم E‏ 
سيمفونية رهيبة لا يعلم إلا الله أثرها قي النفوس وتحريكها للأشجان 
والأحزان وما تبعثه من حوف وقلق وشعور بالمذلة ولمهانة. 

بعد أن سيرٌّنا على هذا النحو مات الأمتار» توقفت تلك القافلة 
العجيبة» وأمرونا باجلوس على رکبنا وأنظارنا تتجه إلى الأرض نم 
بدۇوا يقتادوننا و اواد أعيننا معصوبةء» ورؤو سنا حاطة بالغطاء 
الأسودء وكانوا يدخلون الشخص متا إلى عنبر كبير» وكان الخال 
يسرح فيما تغذيه به تلك الوقائع» كنا نحسب أن من يأحذونه إلى 
دل ا ع ا 
النار» أو تتناهشه الكلاب» أو غير ذلك من صور خيال تشتط عن 
الواقع المعيش بعيدا» فكل هذه الضروب من التعذيب مورست فعليًا. 

بقيت على هذا الوضع» و كنت أصيح بين الفينة والأحرى من 
شدة ألم مزق رباط الركبة» ومع كل صرخة يضربي أحد الحنود إلى 
أن سقطت من الإعياء والبرد والألم» فأخذون وسحبون لأف م 
أكن أستطيع المشي. سحبون بقوة ورفسوي بأحذيتهم الخشنة 
الثقيلة» وواصلوا سحبي حن أدخلون إلى غرفة» ثم نزعوا عي 
الكيس الذي كانوا يغطون به وحهي ورأسي» فوحدت نفسي وسط 
بحموعة من اجنود يشهرون أسلحتهم في غرفة مضاءة إضاءة قوية. 
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كان الضوء مساطاً على عين تماما وكان الحنود يحيطون بي من 
کل حانب» وكان أمامي أحدهم وهو يقول لي: لا تتحرك ولا 
تفعل أي شيء عليك أن تنصاع لأوامرناء وأي حركة منك 
ستعقبها طلقة رصاص تستقر في دماغك. كان الجحنود من حوله 
يرفعون عصيهم» ويشهرون بنادقهم ومسدساهم. وبعد رفع الغطاي 
وقطع الحبل الحيط .ععصمي» وحالما ممكنت من تحريك يدي» طلبوا 
مي خلع ملابسي. 

بدأت حلع ملابسي ببطء» كنت أرجحف من البرد و كنت أعايلٍ 

من الوهن والإرهاق» فكانوا يتصايحون مع كل ميلة. حلعت أولاً 
اللباس الأزرق الذي ألبسون إياه قبل الصعود للطائرة من باكستان» 
وكان قطعة واحدة مثل ثياب الميكانيكيرن. ثم طلبوا مي حلع ملابسي 
الأحرى "البنطلون والقميص". وكنت أرتدي تحت هذا البنطلون 
والقميض ملاب داعلة طويلة اوقاية من اليرت فطلبوا مني خحلعهاء 
ووقفت حائرا مترددا فتصايجحوا: إن م تفعل أطلقنا عليك الرصاص. 
فخلعت القميص واستبقيت السروال» وكانوا يتصايون وأنا في 
ذهول ويداي متشبثتان a‏ أرفض خلعه» وأتلفت يمينا ويساراً 
فلا أرى سوى أسلحة شهر وأفواه تصرخ ووحوه تقاسيمها تخويف 
وإفزاع. 

تقدّم نحوي الحندي الذي يقف قبالي تماما وهو يسحب امان 
رشاشه وطلب مي أن حلع السروال الطويلء وبداً بتحريك الكلب 
الذي کان ينبح بصوت عال. فخلعت السروال الطويلء ثم طلب مي 
أن أنظر أمامي ولا ألتفت إلى الوراء. كنت في ذهول تام» أشعر بأ مم 
ما فوقه ألم» ولا أدري هل هو ألم المرض أم أ م الاسر أم ألم القهر 
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والإهانة ال كنت أشعر جا من إكراهي على حلع ملابسي أمام 
هؤلاء الأوغاد مع كلامم وجنداتمم. وأحيانا تتاب موحة ذهول 
تخفف ألم البدن ولكنها تُعمُق حراح النفس» وذلك مصاب ما فوقه 
مصاب. 

إنني أدين بدين يستحي معتنقوه من التجرد جهارا أمام 
الزوحات» فكيف بالنساء الأحريات؟! لم خخطر قي بالي قط أن يصال 
التعذيب إلى هذا الحدء وم أكن البتة أستبعد أي نغط من أغغاط 
التعذيب النفسي والبدي» ولكن هذه الحالة لم تخطر لي على بال» 
ولم أتخيل أن ينزل الإنسان إلى هذا الدرك من البشاعة» واحتقار 
إنسانية الإنسان. كان الصياح والنباح وأصوات قعقعة السلاح 
وقعقعة المدافع والبرد القارس والإضاءة الساطعة وتداخحل ب 
الجندين a‏ والكلاب قي تلك اللحظة من الليل. . کلھا شکل 
صورة من صور نماوي الإنسانية في حضيض سحيق من الدناءة 
والرذالة. 

بعد هنيهة رمى لي أحدهم ملابسي» ووقفت متصاباً مذهولاء لا 
أدري ما أفعل» ولا استطيع بع حراکاء ی 
وفجأة تدا ركت للموقف وعدت إلى رشدي» فقفزت إلى ملابسي 
وسرت عورت» وعندما لبست القميص م أستطع أت ادارا 
فقد و أصابعي من شدة البرد. 

تقدم نحوي حنديان وقيّدا يدي من الخلف» ودفعان إلى غرفة 
أحرى و حدت فيها شخصن يقفان خحلف طاولة. 

وقفت أمامهماء ثم حضر جنود آخرون اصطفوا صفين عن مين 
وعن مالي» وأنا أقف قي الوسط وحنديان بعسکان بيدي. 
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کان أحد الجنديين الواقفين أمامي حلف طاولة يتكلم العربيية 
بلهجة من هحات سمال إفريقيا. بادرني ذلك الجندي متحدتا باللغفة 
العربية: 

ما اممك؟ فقلت: امي سامي يي الدين محمد الحاج. 

وما حنسيتك؟ قلت: سودان. 

قال: نت صورت أسامة بن لادن؟ قلت له: لاء لم أصور ابن 
لادن. 

قال: لاء بل نت صورت ابن لادن. قلت: لا لم أصور ابن 
لادن» إا أنا صحفي حضرت لتغطية الحرب فقط. 

قال لي: لا تنكر فلن يفيدك الإنكار» وإذا أنكرت فستتعرض 
للضرب والإهانة وستّعرّى من ملابسك» وقد تفقد حياتك هناء هنا 
ليشن نامك الا ان یب دائما پالشاب 

فكررت إحابيَ بعد إلحاحه» فقال: لا تتفلسف کثیرا اصمت 
ولا تحب إلا عندما نسألك. 

واستطرد يسأل: كم معك من المال؟ وما الأشياء الي بحوزتك؟ 

أحبت بأن معي بعض الدولارات. والعملة الباكستانية» 
والدراهم الإماراتية» والريالات القطرية» ومعي جواز سفري» وتذكرة 
سفر وبطاقيّ الصحفية» ومعي راديو صغير وكاميرا تصوير ومعداتهاء 
وساعة يد ونظارة ودواء.. فقال: اصمت. 

دون إحاباق ف محضرء وأمر الجنود بأحذي حارج الغرفة» 
فسحبويي إلى العنبر. 

كان عبارة عن عنبر قم لصيانة الطائرات» أرضه من البلاط 
وقد وضعت فيه أقفاص كبيرة حُدّدت بأسلاك شائكة. فتح اباب 

83 


را چ ا ا 

لمت ن طاان فل ل إن E‏ والأحری دار 
وهما لا تنفعان فى ذلك الحو البارد لا فراشا ولا دثارل ولكننٰ من 
شدة التعب والإرهاق والنعاس افترشت إحداهماء والتحفت الثانية»› 
وسبحت ف نوم عميق لم يقطعه منتصف فار الغد إلا صياح اجنود 
برقمي حيث كنت قد أعطيت الرقم 35. 

کانت الکلاب تبح والجنود ينادون: اصح یا 35» تحرك يا 35. 
RE E E aE‏ استيقظت فزعاء فرأيست 
أحد الحنود وهو ينادين من خارج السياج. ا 
الأسرى جلوسا أمام وحبات غذائية من الطعام المعلب» لا يتععدى 
وزن الوجبة الواحدة مي غرام. رمى إلى ذلك الجندي بواحدة من 
تلك الوجحبات في كيس بلاستيك وأتبعها .علعقة. 

عاودن الذهول فأحذت أتلقت يمينا وشمالاء لا أدري أين أناء ولا 
كيف وصلت» ولا المكان الذي أجحلس فيه» ولا الأحداث الي تدور 
حولي. عاد بى شريط الذاكرة إلى أحداث يوم أمس» فاستعرضتها 
سريعاء ومرت متدانحلة من دون ت رکیز وأنا في ذهول م يقطعه إلا 
صياح الحندي يطلب استعادة الصحون, والمتبقي من الوجبات. قلت 
له: إن لم آكل بعدء فصرخ في وجحهي أن أعطيه الوجبة كلها. 

أعدنما إليه ولم أسلمّه الملعقة الي كانت مرمية أمامي دون انتبا 
فطلبها هي الأخرى. 

تقدصت لكات و لفت دات الین وذات الخال رايت 
بحموعة من المعتقلين. كان المكان كما أسلفت» عبارة عن عنبر كبير 
لصيانة الطائرات قي قاعدة باغرام الجوية» وييدو أن هذا المكان ققد 
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شيد في عهد المحكومة الشيوعية الأفغانية» وقد عرفنا فيما بعد أنه كان 
قاعدة روسية قي أفغانستان بنيت في عهد الاتحاد السوفيي. ويظهر 
على المكان الإهمال وعدم الترتيب» وكان ا قسمين؛ ي كل 
فت اربع غرف مززعة عل اة رضي وول کیا و یف 
مساحة الأرضية المتبقية إلى أربعة أقفاص» كنت في القففص الأول 
الذي يواجه الغرفتين الأماميتين» وأمامنا البى. 

ممت أن أفرم لأداء صلاة الفجر او كان الو مارد و1 أز 
الشمس. و كنت أحسب أن الساعة السابعة أو الثامنة صباحا؛ إذ كان 
هناك ضوء» وعندما ممت بالوقوف أمرن العسكري بأن أحلس» 
وقالوا: إن الوقوف منوع» وكذلك النظر إلى أعلى والنظر إلى أسفل» 
ويمنع التحدث مع المعتقلين. وإذا أردت شيفا فعليً أن أرفع أصبعي 
حى أحصل على إذن في الكلام» وأن أتبع أوامر الجنود. 

وبعد انتهائه من إملاء تلك الأوامر» قلت له: إن أريد ماء 
للوضوي فقال: لا يسمح لك إلا بقارورة واحدة في الييوم» وإياك 
والاغتسال بما! عليك استعماها للشرب فقط» وإلا تعرضت لعقوبات 
قاسىية. 

كان الجحنود يحملون بنادق من طراز )N16(‏ ومسدسات 
شخصية» وحقائب على ظهورهم» وعلى رأس كل منهم خحوذة 
وكانوا يحملون تي أيديهم عِصيًا يضربون ما الأرض عندما يتحدثون» 
ر و وکانوا یتوعدون ویشتمون ویتلفظون بألفاظ 
نابية وبذيئة يعف لسان العاقل عن ذكرها. 

تلفت بمنة ويُسرة» فرأيت أحد المعتقلين يضرب بيديه الأرض» 
ويتيمّم ويصلي وهو حالس فقلدئه» تيممت وصليت وأنا حالس» 
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وبعد انتهائى من الصلاة طلبت ماء فأعطون قارورة من الماء صغيرة 
حسوت منها حرعات صغيرة. وبينما أنا أحول بناظري قي اللكان 
رأيت إحدى الحنديات وهي تنادي برقمي 35» وتقول: لا تلتفت» لا 

أد ركت حينئذ أن الرقم مكتوب على ظهر ملابس السجن الي 
کنت ارتدیها. 

كانت أحداث الليلة الماضية تطارد خيليّ» غير أن التعسب 
والإرهاق أحذا مني فغلبي النوم» ونت ولم أستيقظ إلا على صياح 
الجنود وهم يسوقون الناس إلى مكان قضاء الحاجة واحدا تلو الأخر. 
يضعول e‏ طول کک وعندماجاء 
I ES‏ ا 
الأمام» وأن أرفع يدي وأدور رل ی راشا الخلف. فتحوا 
بوابة السلك الشائك وهجموا علي وأمسكون وأنا مقيد من يدي 
ورجلي» ثم أحرجوي وأغلقوا الباب على عجل» وأمروني أن أنظر إلى 
أسفل» وألا أتحرك إلا بإذم. 

سحبون خار ج القفص» ومشيت أمتارا حي وصلت إلى بوابة 
العنير. 

حرحت من البوابة فإذا بحفرة أمام الباب مباشرة» وقد وضع 
على جانبيها بابان قديعان من الحديد» وبينهما فتحة صغيرة. ثم قالوا 
لي: اقض حاحتك هنا. 

SS 
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فقلت: تأحروا قليلا أو اذهبوا. 

قالوا: لاء نحن لا نذهب» سنبقى هنا معك وإذا لم تفغعل في 
دقيقتين» فسنعيدك مره أحری. أمامك ثلاث فرص ق اليوم فق_ط› 
وهذه هي الثانية. بقيت لك فرصة واحدة ستكون قي الملساء آحر 
اليوم» ولن سمح لك بأحرى. 

كانوا يسمحون بقضاء الحاجحة في الصباح الباكر وقي منتصف 
اليوم وقي أول الليل. 

وقفت أتأمل حولي فنهروني وقالوا: انظر أمامك فقط ولا وقت 
للتأحير. معت ضحكة نسائية ورفعت رأسيء» فرأيت إحدى 
الحنديات وهي تحمل رشاشاً توجهه نحوي» وتشير لي بأصبعها أن 
أسرع وهي تضحك مع الحنود هازئة ساخرة. قضيت حاحيّ على 
عجل» وقمت وم يعطون شيا أنظف نفسي به» لا ماء ولا ورق ولا 
أي شيء!!! 

حرحت من المكان فسحبون وأعادوا تقييد يدي من الخلمف» 
وحروني إلى مكاني» ثم صاحوا بالرقم 36 وأخذوه. 

بقينا على هذه الحال لا نبرح أماكنناء وكانوا يطعموننا وحبة 
واحدة ف اليوم» وهي عبارةء كما أسلفت» عن ممتين (أو منتين 
وخمسين) غراما من الأكل الجاهز الذي لا يسمن ولا يغ من حوع» 
ولا رف شیا غو مک اة 

عندما أحذون إلى مكان قضاء الحاجحةء عزمت على ألا اول 
طعاماء وأكتفي بجرعات من الماء فقط. کان الحو باردا في شهر 
يناير كانون الثانِ»› وكنا كل صباح نحد قوارير الماء مثلجة تماما مسن 
شدة البرد. 
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الفصل العاشر 


في الليلة الثانية لم أذق طعماً للنو» فقد كان الحو باردا حدًا 
وازداد ألم الركبة وأحسست بآلام شديدة في حسدي من طول 
الجلوس وقلة الح ركة» وكان القيد يلي كثيرا. 

حاولت تحريك رجحلي» فلما رأوني نادوا عليْ» ووضعوا على 
رحلي قيدا حديديا ضاغطا بدل قيد البلاستيك» وانتفخحت رحلاي 
من شدة البرد وضغط القيد. شدة البرد كذلك ساعدت على منع 
لنوم لأن البطانية كانت خفيفة جد لا تغطيي بالكامل ولا تمنح دفاء 
والبطانية الأحرى لم تساعد قي تخفيف البرد الصاعد من الأرضية الي 
کانت باردة جدًا. 

كنت أتقلب على جنب الأعن تارة والأيسر تارة أحرى طول 
الليلء وعندما أصبح الصبح سليت متيمماء وم أتتاول الطعام 
واکتفیت باماء فقط لفلا أحتاج للذهاب إلى الخلاء. كنت ألاحظ 
معاناة الآحرين عندما يحتاحون للذهاب إلى الخلاء آخحر اليل فيمنعون 
وینهرون. ا أن وقف أحدهم فضربوه وأوقعوه أرضا. فلما رد 
على سبايمم علقوه على الباب من إحدى يديه» فلما حاول فك القيد 
باليد الأحرى علقوه من يديه طول الليل» فكان عبرة لنا جميعاء وم اغ 
حى الصباح. 
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كانوا يأخذوننا واحدا تلو الآحر إلى التحقيق» ومكئنا أسبوعا 
على هذا الوضع» وأذكر أمُم أتوا معتقلين جدد في ذلك الأسبوع 
فوضعوهم ني الأسيجة القريية» وكانوا يأتون لاحقا .مجموعات كل 
ثلاثة أيام أو أربعة. 

بعد أن مكثت ثلاثة عشر يوما جاؤوا إلي وصعدوا بي إلى 
الغرفة العليا الي كانت تستخدم للتحقيق. عندما دخحلت إلى الغرفة 
شعرت بالدفء لحظات وأحسست بالحاجة إلى النوم» وشعرت 
بالنعاس فصاحوا بي: إذا أغمضت عينيك فسنوقفك على رحليك 
طيلة فترة التحقيق. حضر الضابط ومعه العربي السابق الذي لقيته 
أول ليلةء وبداً يسألي: 

- ما اسمك؟ وما بلدك؟ وما حنسيتك وتاریخ ميلادك؟ وا 

وظيفتك؟ 

قلت له: وظيفيَ صحفي. 

فقال: أنت الذي قمت بتصوير أسامة بن لادن؟ فنفيت أن 
أكون الذي صور الفيلم الذي شوهد يوم الغارة على أفغانستان» 
وقلت له: إننن شاهدت هذا الفيلم في الدوحة وأنا إذاكَ في مقر القناة 
والتقرير المصور بت من مكتب كابول» والدليل موجحود في الجواز 
الذي جوزتكم إذ لم أتحرك من الدوحة إلا في الحادي عشر مسن 
أكتوبر/تشرين الأول 2001. أما بث التقرير المصور» فكان قبل ذلك 
بأيام. 

وأوضحت له كذلك أن التقرير الثان عن أسامة بن لادن أجزه 
مدير مكتب الحزيرة في كابول وقد ظهر على الشاشة وهو يقم 
التقرير للمشاهدين. 
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فقال: هل تؤ كد أنك لم تكن معه في التصوير؟ فأكدت أنيْ 
كنت موجودا في قندهار وكانت مهم تغطية الوضع قي قندهار 
وأننٰ م ار كابول من قبل. وأخبرته بأن لي شهودا على ذلك الأممر 
وهم من ال "سي.إن.إن". لأنني كنت طيلة تلك الفترة معهم وف 
ضيافتهم في قندهارء إلى أن حرحت من أفغانستان» وأعتقد أمم 
مستعدون للشهادة على هذا الأمر. 

عاد فسألی: إذاً أين كنت يوم الحادي عشر من سبقمیر/أيلول؟ 

قلت: إنني كنت في سوريا لقضاء إحازة مع زوحي وأفراد 
اسوق الذين أتوا ا تم اتصل بي المسؤولون قي قناة 
الجزيرة وأنا في سوريا وطلبوا مني العودة إلى الدوحة لمم بصدد 
إرسالي إلى أفغانستان» وبالفعل أعدت أسرني إلى أذربيجان ووذعت 
أقاربي وسافرت إلى الدوحة أواحر سبتمبر/أيلول وبداية 
أكتوبر/تشرين الأول وهناك بدأت بإجحراءات السفر» ثم أرسلون إلى 
أفغانستان بعد إكمال دورة في التصوير والمونتاج وار سال السواد 
الصورة فتم اختياري هذه المهمة. وأحبرته بأنر ني وقعت عقدا رسا 
مع القناة على هذا الأساس وقدّمت حواز سفري إلى السفارة 
الباكستانية ك مرتین» وسافرت 
مزاولة عملي» وأنن ق الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول انطلقنا 
: ت ا و أباد فجر الثاني عشر من 

كتوبراتشرين الأول مباشرة» وكان معي في الرحلة الصحفي يوسف 
ثم أكملت له سياق القصة المعروف. 

بعدها بادرن بسؤال: إذا أطلقنا سراحك فماذا تققول عنا؟ 
أد ركت حينئذ أنه قد توصل إلى اقتنا ع تام بأنن م أصوّر ابن لادنء 
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وأننٰ فعلاً كنت في سوريا في تاريخ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول» 
وأنه تحقق من ذلك عن طريق جوازي» و كان معه المترجم العربي 
الذي كان يتابع التواريخ المكتوبة على حواز سفري» ويوضحها له 
بالإنجليزية. ودون أدن تفكير أنطقي الله بكلمات» فقلت له: سأقول 
ما رأيت» سأقول: إنكم ضربتمون وتسببتم لي في تمزق رباط ركبي» 
ومنعتمون من الصلاة» وحوعتمونا وانتهكتم كرامتنا وأهنتمونا بغير 
سبب» ولم تسمحوا لنا حمارسة شعائرنا الدينية» ومنعتمونا من الكلام 
ومن التحدت والح ر كة. 

ضحك وسألي: هل تريد أمرا آحرء فقد انتتهت مقابلتك؟ 
فقلت: نعم أريد طبيبا يعال حي فأنا أتألم من ركب وقد أمرضيْ 
البرد. وأريته رحلي وهي منتفخة من شدة الإصابة بالروماتيزم» 
وطلبت كذلك السماح لنا باستعمال حلاءات مستورة وأداء 
الشعائر الدينية والطعام اللجحيدء فوحبة واحدة لا تكفي في هذا البرد 
القارس» كما أن الغطاء ليس كافيا» فنحن لا نستطيع أن ننام بسبب 
شدة اليرد. 

فرد علي بأنه لا يستطيع مساعدت في هذه الأشياء ولكنه 
سيزودن ببطانية ثالثة. وبالفعل أخذ بطانية ووضعها على كتفي» 
لأن يدي مقيدتان» ثم أمر العسكري بإنزالي مرة أحرى إلى القفص. 

بعد ذلك بيوم نقلوا محموعة منّا في منتصف الليل إلى مكان 
آخر. ربطوهم بالحبال ووضعوهم في طابور وأخحذوهم إلى ساحة 
ا م احتفوا ولم يعودوا. وی المعلومات الي 
اها اقا م الأحبار» فقد حكنت امم ينقلون العتقلين ِل 
السجن الأمي ر كي قي قندهار. وبالفعل» بعد ثلاثة أيام من المقابلة 
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أي بعد ستة عشر يوماً قضيناها في باغرام» كانت كل ليلة منها 
أبرد من الأخحرى نادی الجنود على رقمي مع أرقام أحرى» 
ووضعنا قي طابور تم رُبطنا بالحبال من أيدينا كما وصفت أول 
ليلة» تم سحبنا إلى أن وصلنا إلى الطائرة. كان الحو باردا والكلاب 
تنبح حولنا والجحنود يتصايحون وعيوننا بل رؤوسنا كلها مغطاة 
بالأكياس السودء وأدخانا طائرة كنا نسمع هدير حر كاتهما. 

كانت أبرز ملامح الأيام الستة عشر الي قضيناها في باغرام منعنا 
من الكلام وقلة الطعام وانعدام الدواء وشدة البرد وقلة الأغطية 
وحمامات الخلاء المهينة المكشوفة» ثلاث مرات فقط يوميّاء وتقييد 
الوقوف فكيف الحر كة. وأذكر أن أحد الأفغان او معتقلين 
في باغرام حاول امروب في إحدى الليالي فاعتقلوه وأرجعوه وضربوه 
ضربا مرحأ قي إحدى الغرف» وكا نسمع صراحه وهو بأم. وفجاأة 
خحرحوا وهم مذهولون» وبعد هنيهة أحرجوا الأفغانن جثة هامدة» بعد 
أن مات حت التغديت: 

ومن فنون التعذيب الي كانوا بعارسوفا علينا قي باغرام أمم 
كانوا يلزموننا بتوحيه وجوهنا إلى الأمام أثناء النوم حي تتقاببل 
عيوننا مع كشافات قوية لا يستطيع أحدنا التحديق إليها من شدة 
إضاءقا. 

احراس جکر ون ین عمرعین کل وغه تمل اني عدر 
ساعة» وهم خليط من النساء والرحال» كانوا اا ويۇذوتنا 
اک ھا کی بك م الان اا ها 
الحاحة. وكان الحراس يقيمون حفلاً للأعلام الأمي ركية ويرفعون 
أصوات الموسيقى الوطنية وموسيقى الرقص» و كانوا يون العم 
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ويلتقطون بجواره الصور في نشوة انتصار» وكانوا يتقاسمون أطايب 
الطعام أمامنا ونحن حرومون منه» وكانوا يتناولون القهوة والمشروبات 
الساحنة أمامناء ولا تمر على العسكري دقائق حي يخرج أكلا أو 
مشروبا من حقيبته. 
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الفصل الحادي عشر 


ضرب الطائر جناحيه ودار دورتين في الهواء فتذكرت بوضوح 
اللحظة الى أقلعت بنا الطائرةء» بعد نحو ساعة ونصف الساعة من 
و الطائرة العسكرية وصالنا إلى قندهار» فاستقبلنا اجنود بالضرب 
بعد أن فو کو ار والكلاب تنبح من حولنا والجنود 
يتصايحون ويقفزون على ظهورنا. يقف أحدهم على ظهر أحد 
E‏ کان ذلك بالتحدید ت 
الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني. كنت أشعر بأن تفسي سينقطع 
من ضغط أرجحل امحنود على ظهري الذي سالت منه دماء غزيرة. 

كانوا يضربوننا على الأقدام ويسبوننا بأقذع الكلمات» 
ويسألوننا إن كنا نعرف الإججليزية أم لا. ذكرت هم أنني أعرفهاء 
وكان بجواري أحد المعتقلين من السعودية عرفت فيما بعد أن امه 
شاکر. قال همم إنه یعرفهاء فکانوا یضربونه ویقولون له: قل فهؤلاء: 
إمم ق قبضتنا وسنفعل بم وبأمهاقم وبزوحاتمم وأحواقمم كذا وكذا 
ما یعف اللسان عن ذکره» وکانوا ینهرونه لیرفع صوته ویردد ما 
أملوه عليه. كانوا ي ركزون على سب أمهاتنا وأحواتتاء وكانوا 
يتطاولون ویتجاوزون کل الحدود؛ إذ کانوا يقولون لشاكر أن يقول 
لحاره إننا نريد أحته أو أمه لنفعل! وحين يرفض شاكر ترديد هذا 
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الهراء يردون عليه .عزيد من الضرب حن يترحم لجاره؛ فإن م يجبهم 
ضربوه وإن أحاب ما لا يعجبهم ضربوه أيضا. EE,‏ 
اسأهم إن کانوا يرضون بان يفعل بم کذا و کذا! 

كانوا يأحذو ندا واحدا تلو الآحر إلى مكان مجهول» وعيوشا 
معصوبة.. وني ذلك الليل الشتوي» يأمروننا بالانبطاح على أرضية 
المطار ذات الإسفلت شديد البرودة. 

عندما أتى دوري أخذي جنديان وذهبا بي نحو عنبر كبير 
لصيانة الطائرات يشبه ذلك الذي في باغرام» وأدخحلان فيه. 

هناك وحدت بجحموعة من الضباط واقفين متراصين» كل واحد 
أمامه طاولة. سألي الأول: ما امك؟ وما حنسيتك؟ وما اللغات الي 
تتكلمها؟ و كم عمرك؟ وما وظيفتك؟ فأجبته بحسب أسئلته» غير أن 
قلت له: إني أنكلم العربية فقط. وعندما عرف مهنيّ» تعّب وقال: 
صحفي موحود معنا هنا؟! ثم سأليْ: مع أية جهة صحفية تعمل؟ 
قلت: في قناة الجحزيرة» فصفعي على وجهي وسب الجزريرة ونعتها 
بنعوت بذيئة ثم صفعي مرة أحرى» وقال: إذا أنت تحاربنا وتكره 
أمي ركا وتحارهاء ثم دفعي إلى الذي يليه» وكا بجموعة - فقام بتعريتنا 
بقطع ثيابنا باللقص وسأليٰ: هل اشكو شيئا؟ وعندما رأى الدم يسيل 
من ظهري» قال: ما هذه الدماء؟ فلم أجبه لاني لم أعرف ما أقول له 
ثم دفعن إلى آحر تفحص حسمي بشكل مهون» وذاك دفعيٰ للذي 
يليه و كان دوره تصوير المعتقلين. 

وحاء أحر قام بنتف شعررات من يي ال لخفيفة حينفذ» ووضع 
الشعرات الي أحذها في كيس» كما أحذ عينة من لعابي. أمّا الذي 
بعده فقد حلق لي شعري ورسم صليبا في رأسي» حسبما أحبرني 
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المعتقلون لاحقا؛ إذ م أكن أشاهد شعر رأسى لانعدام اللرآة. أا 
الأحيرء فدفع إلى با ملابس والحذاء الذي كان أصغر من مقاس قدمي. 
فلما ذکرت له ذلك قال: إن م تستطع وضعه في رحلك فضعهه في 
فمك! 

ثم أحذن الجنود إلى عنبر موجود في قفص حشرونا بداحله» وقد 
وحدنا فيه بحموعة من المعتقلين» لكنهم هذه المرة م يقيدوا أيدينا ولا 
أرجلنا. 

ورعوا علينا الأغطية وكانت الإضاءة قوية كالي كانت قي 
باغرام» كما وضعنا في أقفاص شبيهة بتلك الي وضعنا فيها من قبل. 
کا الو اروا دل فافترشنا أغظية و افا ا رى قارا جا 
حي ا ا 

استيقظنا لأول مرة صباحا بعد نوم عميق إلر ليلة بجهدة 
واستفزاز وعذاب وذل فاق كل التصور. رأينا الشمس قد أشرقت 
وأردنا الصلاة وهم بعضنا بقضاء حاحته» وكان الحمّام عبارة عن 
سطل في القفص الذي نوجد فيه. فأصابنا الذهول! إذ كيف بعكن 
لأحد قضاء حاجحته داحل هذا القفص مع وجود هذا العدد الكبير من 
المعتقلين في المكان نفسه. 

أشار أحد المعتقلين باستخدام بطانية يرفعها معتقل آخر ليستر ها 
من يقضي حاحته» لكن الجندي الذي كان يقف على مكان مرتفي» 
كان لنا بالمرصاد وصاح قائلا: إنكم تخالفون القانون» E‏ 
فسنسحب منه الأغطية ويتعرض لعقوبات قاسية. لم يبق أمامنا إلا أن 
ندير ظهورنا لمن يستعمل السطل ويقضي حاجته! EET‏ 
يكفيه ثم يأ الذي يليه وهكذا. 
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كنا نسمع الجحندي والحندية الي تراقب معه المشهد وما 
يضحكان عندما يصفان أحجام الأعضاء التناسلية للمعتقلين ونحو 
ذلك! و كنت وبعض من يعرف الإجليزية نرفض ترجمة ما يقولانه من 
تعليق يعف اللسان عن ذكره حي لا تضيق صدور زملائنا المعتقلين. 
وحينما أردنا أن نصلي سألنا عن ابحاه القبلة فرفضوا أن جخبروناء 
فاجتهدنا وصلينا في الاتحاه الذي قدَّرنا أنه القبلة. 

وأذکر مم أحضروا أفغاشًا و ضربوه» فکان اة ینزف دما» 
وکانت ملابسه ملطخة بالدمای وأتوا به وقد بلغ بهم الجهد مبلغا 
عظيما إذ كان يقاومهم على ما يبدو» وكان قوي العضلات 
مشماستف البنية. وعندما و ضعوه ججوارنا ق القفص رفع راسه وسال: 
هل آنتم عرب؟ هرزنا رؤوسنا بالإيجاب فقال: انصرون فإن هؤلاء 
اعتدوا علي وضربون» وعندما لم جد ردا أجهش بالبكاء. ورأينا قي 
ذلك صورة متجددة من قهر الرحال» فبكى بعضنا لبكائه غير أننا م 
رك ساکا: 

بعد أن أدينا صلاة الفجر» حاء اجنود وسحبونا واحدا تلو 
الآحر» ومن يسحب لا يرجع مرة أحرى. وكان ذلك يتم على رأس 
کل ساعة أو ساعة و نصف فوا يعودول بعدها ليأحذوا الآاحر 
وهكذا دواليك إلى أن حاء دوري فنودي على رقمي وأعطون رقما 
جدیدا هو 448. 

اقتادون بعد شد يدي إلى الخلف وتقييد رحلي وربط القيد بين 
اليدين والرجلين» م أدخحلون خحيمة وأحلسون على الأرض. جاءن 
أحد جنودهم وبداً الاستجواب بالطر يقة الروتينية: من أنت؟ وما 
اسمك؟ ومن أي البلاد؟ وما تاریخ ميلادك؟ وأين وُلدت؟ ومن تیت 
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إلى أفغانستان؟ و كان معه مترحم يتحدث اللهجة المصرية. 

استمر التحقيق معي نصف ساعة» وسأليي امحقق السؤال نفسه 
عن تصوير ابن لادن» ورددت الردود نفسهاء بعد ذلك أغلق الملف 
وقال لي: في هذا المكان لا ينفعك ربك ولا ينفعك أحد سوى أن 
تقول الحقيقة» وإلا فستدفن في المكان الذي تجحلس فيه هكذا!! ثم 
تر كي وذهب» فجاء اجنود واقتادونِ بعد أن وضعوا الغطاء الأسود 
غل رامی :و صر ای اقتادون مُطأطئ الرأس بفعل القيد. یکاد 
رأسي يلامس رکبي. وکل واحد منهم مسك بالقید ضاغطاً إحدی 
ذراعي» إلى أن أوصلون إلى مكان كنت أسمع فيه أصواتا عربية تتكلم 
فأتعحب لذلك! 

فتحوا باباً وبطحون أرضا وسحبوا الغطاء الذي كانوا يضعونه 
على رأسي وفكوا القيد من يدي ورحلي» وأمروني بألا ترك 
وجح ركة سريعة انسحبوا إلى الخارج. كان أحدهم ينتظر عند الاب 
فخرحوا سراعا وأغلقوا الباب من الخارج. معت أصواتا تقولل 
اض فنهضت» تلفت ا وجار فوجدت نفسي في خحيمة كبيرة 
أقيم حوطا سياج مضاعف وتنسع لنحو عشرين شخصاً. وحدت 
هناك بعض العرب المعتقلين» فحييتهم وت ركت جاههم. احتضنون 
فی لحظة كنت فیها منفعلاً فاحتضنتهم» بکیت وبکينا جميعاء وبعدها 
أحضروا لنا ماء للشرب. 
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الفصل الثاني عشر 


عاد الطائر من دورتيه الواسعتين في الموايء حلق هنيهةء ثم عاد 
وحط على إفريز النافذة» غى؛ وعلى نحو ما بدا نمة جرح يغور في 
حلقه الظامئ الصغير» لكن الليل الذي تقدم دفع رطوبة الخليج لتنثال 
على منقاره مثلما دفع الحو للاعتدال. فملأت صدري باواي 
وكتبت: كان الحو في قندهار أفضل نسبيًا منه في باغرام؛ ففي النهار 
تكون الشمس ساطعة. 

وبعد العناق الحار بدا الإحوة المعتقلون يساعدونني في علاج 
ركب والتورم الذي حدث لرحلي بسبب البرد والقيدء وساعدون 
على الح ركة في الخيمة. بعد ذلك بدأنا بالتعارف» وشرُح طبيعة المكان 
الذي نحن فيه» وتوزيع الخيام ال توحد حولناء وأحبروني .عا يعرفونه 
عن المعتقل والموحودين فيه. شرحوا لي طبيعة نظام المعتقل» فعرففت 
اننا ق سجن قرب مطار قندهار» وكنا نسمع إقلاع الطائرات 
وهبوطها بوضوح. 

كان المعتقلون موزعين على خيام» كل ثلاث منها تنتظم في حط 
مستقیم» وبعض هذه الخیام کان لا یزال فارغاً حى لحظة دحولي. هنا 
في هذا المكان يسمح با لحر كة لثلاثة أشخاص فقط» وهمم أن يتحدثواء 
على أن يجلس الباقون الموجودون معي قي الخيمة من دون حركة. 
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وقي الخيمة أولئك الأشخاص الذين حضروا معي من باغرام. 
تعرفت إلى السعرديين اللذين التقيت ما في السحن العسكري 
بباكستان» كما تعرفت إلى الأشخاص الذين حضروا معي من هن 
في الحافلة يوم ترحيلي إلى كويتا. أما البقية فعرفوا بأنفسهم. ومن 
حين لآحر» كانوا يأتون بأشخحاص حدد للانضمام إلينا في خيمتناء 
وكان علينا مي فتحوا الباب أن نذهب إلى آخر زاوية في الخيمة 
وننتظم في صف واحد جائين على ركبنا وأيدينا مشبكة فوق 
رۋوسىنا. 

كانت حر كاتنا داحل الخيمة مرصودة من حندي ينظر إلينا من 
حارج الشبك المضاعف المفروض على الخيمة» كما كان هناك جنود 
على أبراج يراقبون كل حر كة داخحل المخيم. 

حضر حنود ونادوا على رقمي» وطلبوا من باقي المعتقلين 
الانتقال إلى حهة أحرى من الخيمة» قبل أن ينقلون إلى خيمة أحرى 
التقيت فيها ببحريي يسمى المرباطي» سلم علي وقال إنه في هذه 
ا لخيمة منذ ثلاثة أيام» وشرح لي القوانين الي شرحها لي المعتقلون لي 
الخيمة السابقة» ومنها أنه يمنع التستر وقت قضاء الحاحة» وأن لي 
بطانيتين ووجبتين يوميًا إحداهما قي منتصف النهار والأحرى في 

بعد حضوري» دحل معتقلان أفغانيان. في تلك الليلةء وعند 
منتصف الليل قدموا لنا إحدى الوجبتين» و كانت الوجبة الثانية عند 
متتصف الظهيرة اي اليوم الذي يليه. قبل توزيع الطعام نادي الحراس 
على الأرقام للتأكد من حضور الحميع. ونصطف أمام جندي مُحاط 
بزملائه» ثم ينادي على رقم کل واحد على حدة» ف بذ کر رقمه 
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ويدير ظهره ليقرأً منه الجندي الآمرٌ الرقم» ثم يتصرف المنادى إلى 
خيمته. وبعد إتمام تلك الإحراءات المشددة يور ع الطعام على المعتقلين 
بأن يوضع أمام كل خيمة وجحبات بعدد الموحودين فيها. وخحلال ربع 
ساعة بالضبط يجب أن تكون قد أكملت تناول الوجبة الي بين 
يديك؛ إذ سرعان ما يقوم اجنود بجمع الصحون أو سحبها عنوة تمن 
م يكمل تناول طعامه في الوقت امحدد» كما يقضى النظام الصارم 
هناك بعدم السماح للمعتقلين بالاحتفاظ بااطعام. 

كانت تلك الليلة ممطرة شديدة البرودة» و كنا نشعر بالحوع 
والبحث الفطري عن الدقي دفءِ المنزل والأغطية» ولکن ين نحن 
من تلك الأحلام الي يبددها ذلك السياج وذلك الباح المنقطع 
وح ركة الحنود والحراسة المشددة؟! كنت جائعا ظمآن مرهقا أرتحف 
من البرد وأمعائي تتضور حوعاء دفعن ذلك لانتقاء بعض ما حوته 
الوجبة وأكله بسرعة وشجعي الشاب البحريي المرباطي على الأكلء 
فتجاذبت معه أطراف الحدیث. حکی لي کیف أنه قم من باکستان 
الي تعرض فیها خادث» و کان قي . سياحة دعوية مع جماعة التبليغ. 
وم انطلاقِ الحرب على أفغانستان» اعتقلته السلطات الباكستانية 
وسلمته غدرا إلى القوات الأميركيةء و كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة. 
ينصحي بكيفية التعامل مع الأميركيين» فهو قد سافر ممن قبل إلى 
أميركا وتعامل مع الأمي ر كيين الموحودين قي البحرين على حد قوله. 

نصحن .عحاولة كسب عقول الأميركيين» وبين لي كيف 
أطراف الحديث نادى عليه أحد الجنود: لماذا لم تنظفوا هذه الخيمة؟ م 
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أمره بأن جلس على رکبتيه ون يرفع يديه فوق رأسه. ولحسن حظه 
أن الجندي لم يزد مدة العقوبة تلك على ساعة. 

يحدث أن يأمرك أحدهم بذلك فتبقى ساعات» وقد تتغير 
الوردية فلا يبالون ولا ينهي مدة العقاب إلا من أمر به! 

بعد أن نال المرباطي عقاب قال لي: كأن الله أراد أن يثنيك عمًا 
نصحىّك به فهؤلاء الرعاع لا ينفع معهم عقل ولا منطق وييدو أن 
الجنود راا وأحلون إلى خيمة أخحرى E‏ 
تسعة معتقلين من العرب وثلانة با كستانيين. 

تعرفت إلى العرب» أحدهم يمي والباقون سعوديون» وكان من 
ينهم ماجد الفريح من مكة الذي قدم معي من من ولكن سرعان ما 
افترقنا. كان ماجد الفريح شابًا صغيراً لا يتجاوز الثامنة عشرةق سألته 
عن قصته» فقال إنه قدم إلى باكستان هو الآحر مع جماعة التبليغ 
والدعوة» و كانوا يتنقلون بين القرى كعادهم فاعتقلته الشرطة 
الباكستانية ومن معه بعيد اندلاع الحرب وسلمته للأمير كيين بعد أن 
صادرت أمواله وأوراقه. وقد سأل الأمير كيين عن جوازه فقالوا له: 
إن الباكستانيين م يسلموهم أية ونيقة. 

كان في الخيمة الجحاورة لنا مغاربة وتونسيون. كانت هناك 
حنسيات متعددة ولغات وسحنات مختلفة جمعها الابتلاء ووخدها 
القهر والظلم» ويجمع بينها الإسلام كذلك. والمؤسف أن بعمض 
الباكستانيين ممن سال لعايهم للمال وباعوا ضمائرهم لقوى البطش 
والبغي» ا هؤلاء بعد أن أحذوا حفنة دراهم حرًاء تلك الخيانة. 
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في قندهار يعطّى السجين وجبة ثالثة هي عبارة عن رغيف 
حبز عند السادسة ا ا المهينة ال أسلفت. 
وکانت رحلاي منتفختین ورکبتاي تولاني ألا شدیدا» وکنت لا 
أستطيع القيام إلا بصعوبة. وكان الجنود 0 انعدم فيهم الحس 
ومات لديهم الضمير ينادون على أرقامناء ومن لا يجيبهم يشبعونه 
ا ور کا کت اشا دلت ما ای وان فر مون 
بحملات تفتيش مفاجئة بين الفينة والأخحرى رض ن مخض 
الليل. 

N N IE 
وكان أحدهم يتحدث الفرنسية فطلب أن يتحدث معه أحدنا‎ 
بالفرنسية حن لا يتابع الجخندي الأمي ر كي حديثه وتوجيهاته‎ 
ونصائحه.‎ 

کان من بيننا جزائري قضی کل حیاته قي فرنسا ولکنه لا 
E‏ ضيع علينا الفرصة وتحدث المتحدث الآحر 
بالإجليزية. شرحنا له وضع معتقل قندهار وحقوقنا الي يحرموتنا منها. 
وبين لنا من جهته أَمُم سيأحذون عناويننا ويسلموننا أوراقا لكتابة 
رسائل إن شئنا» كما أوضح لنا أنه لا يوحد حن الآن نظام 
للمعتقلين» وأن الوضع القائم هو جمعهم وتكديسهم في هذه 
العتقلات» وأن الصليب الأحمر يريد أن يسمع منّا ويعرف أحوالنا. 

تحمست للحديث معه وأخبرته ما عانيناه من ظلم وضرب 
وتنکیل وذل وتحویع» وطلبت منه أوراقا لكتابة رسالتين إحداهما 
لزوحي والأخحرى لقناة الجحزيرة. وفضلا عن ذلك شجعت السعوديين 
الذين كانوا معي للحديث عن وضعيتهم للصليب الأحهرء خحصوصا 
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ما وقع من انتهاكات كمنعنا من الاغتسال والوضوء مع آم كانوا 
ذكرت له التفتيش العشوائي منتصف الليل والوضع المهين 
للمعتقل عندما يبدؤون تفتيشه أو عقابه» وذلك بإلزامه بالجلوس 
جاتیا ووضع يديه على رأسه وما يصاحب ذلك من سب 
وشتم وضرب بالأيدي وأعقاب البنادق. وفوق كل ذلك 
كانوا ير كلون المصاحف الي كان الصليب الأحمر قد أحضر منها 
خمس نسخ باكستانية لكل خيمة» فكانوا يفتشوها بشكل مهين 
ویرموفا وعزقون البطانيات والأغطية» فضلا عن الضرب الدائم بلا 
كانوا يتعمدون ضرب ضعاف الب ذوي الأجسام الضاوية 
النحيفة من صغار السن والمتققدمين في العمر إمعانا ق الإذلال 
والإهانة» فيمزقون ثيابنا وإن طلبنا منهم تيابا بديلة رفضوا ذلك. كان 
أسواً ما قي قندهار هو النداء على الأرقام والصفوف الي تلى ذلك ب 
فترات حتلفة من ليل الشتاء القارس» وما يتبعها من عنجهية وصلف› 
جاءِ الصيف ره الشديد الذي ما کان يقل فظاعة عن زمهرير 
الشتاي واستمرت فيه مسلسلات الانتهاكات والتمادي إذلالنا 
وترهيبنا وتعذيبناء إذ كانوا ينادون على الأرقام عند منتصف النهار 
إمعانا في التعذيب والترهيب! 
بعثت بعدة رسائل في تلك الفترة من قندهار إلى قناة الحزيرة 
وإلى زوحيّ» ولكني لم أتسلم أي رد» وكان جحواب بعثة الصليب 
کلما سألناهم عن الردود امم م يتسلموا اق رد!! ولکن ذلك م 
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يقل من عزعي وکنت قد ب بعثت بأربع رسائل استوفیت فیها کل 
اللعلومات الطلوبة. 

على مدى أربعة اشر م يسمح لنا بالاغتسال ل ا ولا 
تنظيفا. انوا يزودوننا بقوارير ماء للشرب فقط فران علينا الوسسخ 
وانتشر القمل قي ملابسنا وشعورنا وأحسادناء ولن أنسى المعاناة 
والأمراض والضعف, ثم الذل واهوان اللذين كانا يلازمانشا طوال 
اليوم. 

ولقلة الج ركة» ضعفت أجحسامنا وانتشر بيننا الإغماءء فكانوا 
يأحذون من يغمى عليه إلى خيمة يسموفا العيادة» ويتعاملون معه 
بغلظة فيعطونه فيتامينات ومقويات» وأحيانا تعطى له الحقنة حارج 
الوريد فيتأ م ولا يبالون .معاناته! فانتشرت بيننا أمراض فقر الدم وسوء 
التغذية بالطبع. 

وإن الس لا أنسى الحنود وهم بمزقون المصاحف ويرموففا 
وي ركلوا في أوقات التفتيش» ولن أنسى اعتداءام على صغار السن 
الضاوين ع المرهقين. أذكر ذلك المس ن الأفغاني» کان رة متا 
و كانت الملابس على غير قیاسه» كانت تتمزق و کان يربطها خبط 
على حصره» قالوا: إنه يريد بذلك الخيط قتاهم فخنقوه به حن بقيت 
آثاره في رقبته وأغمي عليه 

كنت أتحدث مع هذا الشيخ الأفغان عبر مترحم» وأفهمي أنه 
من بدو يقيمون على الحدود مع باكستان وأن الأميركيين هجموا 
عليهم واعتقلوهم» وأن ابنه وبعض إخوانه وأقاربه في خحيمة أحرى 
بتهمة تريب a‏ إلى باكستان» والرحل يقسم أنه ا 
فا ولا غيرهم وأ امي لا فف ا دت به الناس: کان 
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لا يعرف كيفية الصلاةء فكنا نعلمه كيف يؤديها بصورة صحيحة. 
و كان لا يقيم الشعائر ولا يعرف شيئا عن الدين» ولم يشفع له كل 
ذلك! 

وبعد فترة من التعذيب والتحقيق تبن مم أنه بريء فأخحرجوه 
هو وعائلته بعد ثلائة أشهر من العذاب» غير أنه تعلم حلاما الفاتححة 
وبعض قصار السور» وصار يعرف كيف نُودّى الصلاة ونحو ذلك. 

اكتملت الأساة حينما أحيرنا موظفو الصليب الأحمر أن أولئك 
راء غادوا فووا قريتهم قد أضحت أثرا بعد عبن إذ مجنت 
عليها الطائرات الأميركية وتر كتها قاعا صفصفاء ندمت مبانيها على 
رؤوس النساء والولدان والعجزة تمن لا حول حم ولا قوة. 

کان التفتیش المفاحی یتکرّر کٹیراء وکانوا یقومون باقتحامات 
تدريبية يتصورون من خلالها أن تمردا وقع داحل السجن وعليهم 
إخماده فتقتحم سيارات المامر والمدرعات الصغيرة الأحرى المعسكر» 
ويدخحل الجنود مدحجين بالسلاح على أنغام الموسيقى العالية وهم 
يلبسون واقيات ويقتحمون إحدى الخيام» ويحيطون بالغيام الأخرى. 
کانوا ير كزون ني هذا التدريب على الخيمة الي يوحد فيها مرضى أو 
جحرحى! كان من ضمن سلسلة الحروب النفسية ضد السجناء العزل 
في قندهار رفع الصليب عالياً فوق الأبراج» واستفزاز السجناء 
بجنديات مائعات يتلفظن بألفاظ فاحشة» ويتندرن بكلام بذيء إمعانا 
في الإهانة والتعذيب النفسى. 

التحقيقات ا من باغرام إذ كانت 
طويلة ومتشعبة» وكانت تستمر ساعات طويلة تتكرر فيها الأسئلة 
وتتعدد صيغها. وأذكر أمُم حققوا معي بعد حضوري ثم استدعوني 
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مرة ثانية بعد أسبوعين» سأليْ امحقق في الجلستين عن حياتي كلها. 

يأ اجنود لأخذ المعتقل للتحقيق معه» فيأمرون جميع من ي 
ال قل حرا ن تات عل جات مها جائن عل ر که 
وأيديهم فوق رؤوسهم تحت مراقبة أحد الجنود» ثم ينادون على رقم 
المعتقلء فيتجه إلى الجانب الآحر من الخيمة وينبطح على الأرض 
وحهه إليها ويداه وراء ظهره» على بعد ثلائة أمتار تقريبا من باب 
الخيمة الذي يفتحه حندي ويدلف منه اثنان بسرعة» يقفز أحدههما 
على ظهر ذلك المعتقل ويثبت إحدى ركبتيه على ظهر المعتقل ويقيد 
يديه من الخلف» في حين يقوم الحندي الآخر بتقييد رحلي المعتقل 
بقید من حدید ثم يضعان على رأسه اء انود ا ويوقفانه 
مُطأطئ الرأس كانه يتهيأً لل ر كوع. بعدها يقوم كل من الجنسدين 
بإدحال يده في يد المعتقل الى تليه وعسك أحدهما برقبته ويضغط 
عليهاء قبل أن يقتاداه رع الخيمة» ليغلق الباب من حديد. ويتجهان 
به هرولة إلى خحيمة معدة للتحقيق» مرورا ببعض الخيام الي يوحد فيها 
معتقلون» أو تلك الي تستخدم لأغراض أخرى كالطبخ ونحوه. 
وإمعانا ق التعذيب مرون بالمعتقل على قيعان الماء والحفر والحجارة 
حن يقأذى أكثر» وحين يدحل الخيمة الي يكون سقف باها منخفضا 
كالعادة» ومن دون أن يْبّه المعتقل لذلك يرتطم رأسه بالحائط أعلى 
الباب» وقد تم تدبير الأمر عن عمد. 

فور دخولك الخيمة بطح على الأرض وييقى الكيس على 
رأسك وبجوارك أحد الجنود» ثم يتققدم الحققق ومعه مترحم 
فيجلسونك ويكون المترحم وامحقق على بعد مترين وأقرمما إليك 
حلوسا المترحم. يرفع أحد اجنود غطاء الرأس عنك وييدأً سيل 
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الأسئلة الي تتناول جميع تفاصيل حياتك و بطريقة e‏ حقق هولاء 
معي اربع مرات او سا 

لا توقيت لتلك التحقيقات» فقد تكون في منتصف النهار وقد 
تكون في الصباح الباكر» وبعضها في منتصف اليل وهو أكثشر 
الأوقات إزعاجا وإرهاقا. يدخلون مى شاؤوا فينادون على صاحب 
الرقم فيصطف العتقلون المساكين على الطريقة سالفة الذكر» ويتم 
اقتياد المعتقل بالطريقة البشعة والمهينة ال ذكرها من قبل. 

العسكر عبارة عن حوش كبير سط عليه أضواء قوية على كل 
NE SE A O‏ 
كنت حاف القدمين لأن الحذاء الذي أعطوه لي كان أصغر من مقاس 
رجحلي النتفخة بسبب أمراض لوطو اي استفحلت بسبب السبرد. 
فكان أحذي في مثل ذلك الوقت افا أتعثر في المياه الباردة في ذلك 
اجو القارس الكئيب يزيد من معاناتي وألي» وكنت عندما أرحع إلى 
اة ارف فن لر د راغا الما مرخ فلا قن ل حفن رال 


الليل. 
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القضل التالث عش 


وأعود لأغرق في وحدتق يتناهى إلى فن غتاء تير الليل 
الجر يح» اشر كأن غناءه الضار ع الحزين احرف عزاء ينشرها مسن 
أحلي» لكأنه كان معي طوال تلك الرحلة الطويلة» ر 
والضئ.. 

وحَفت الغناء لا لأن الطائر رفيق الليلة يبتعد وإغا لأنه يقترب 
نبقى معا عند شط الخليج العربسي مۇرقىن بذ کری خحلیج آحر» 
حليج غوانتانامو الذي صرخ أحد الصحفيين البريطانيين أثناء زيارته 
له قائلا: "ما هذا المكان بحق الجحيم؟". ¢" 

کا ا ی ت a‏ وتتخحلىق رؤوس 
ال و کی ل ای 
و و ت و ر 

نحن سجناء غوانتانامو تم احتجازنا بلا سبب» فقط لأننا کنا ی 
باکستان وأفغانستان عند بدء الحرب الأميركية على أفغانستان» تقلا 
على نحو غير إنساني مكبّلين بالسلاسل» مغمضي العيون» مسدودي 
الآذان على متن طائرات ES‏ ق 
وعشرين ساعة» لنرمَى قي زنزانات فولاذية مكشوفة أرضها إسمنتية 
حرسانية صلبة» فيما كان يسمى آنذاك بأشعة إكس» والذي تم تحويله 
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فيما بعد إلى معتقل دلتاء لنعيش حلقات مسلسل طويل من الإهانة 
والإذلال والتعذيب. 

وطارت طيور الليل العربي تغي يتناهى غناؤها إلى أذنِ ممع 

oT‏ ا 

حدید يقم نایا وا الذاكرتق ا حنایا ا 

هل ذقتم العُري مع ضغط القيد وحشونة الأرض الصلبة؟ 1 

هل جرّبتم الحرمان من النوم ليالي متصلة تحوّل الساعات كابوسا 
متواصلاً تتحرك فيه النفس والمرئيات مثل أشباح تنوالد أشباحاً لدرجحة 
أن يصبح الجحنون أمنية ونافذة للخلاص؟ 

نباح الكلاب الشرسة.. هجومّها.. استغاثات المعذبين حسديًا 

یا إهي» کیف استطعت حا ذلك العذاب!؟ اوّتری تذکرن 
الآن الزنرانة الي استقبلتي فور وصول» الزنزانة رقم (40) من عنبر 
ليما (1) في المعسكر الثان. 

لقد کان في غوانتانامو معسكران: ١‏ و2 ييعد الأول عن الثاني 
مسافة مئة متر» ويضم نمانية عنابر» هي: ألففا (4)» وبرافو (8)» 
وتشارلي »)٥(‏ وهوتیل (1)» وغولف (6)» وایکو ()» ودلتا (ط)» 
فضلاً عن عنبر إنديا () السيئ وال 

أا المعسكر الثاني فكان يضم خمسة عنابر» هي: كيلو »)K(‏ 
ولیما (1)» ومايك »)M(‏ ونوفمبر (۸)» وأوسکار (0). 

وكما ذكرت؛ ففي المعسكر الأول: عنير إنديا () اللخصشص 
للعقوبات»› وهر عباره عن زنازین حاویات مفتو حة مقسمة بأعمدة 
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من الفولاذ والحديد» مساحة الواحدة منها متران في متر ونصف متر 
طولاً وعرضاء وبداحلها مغسلة حديدية مثبت إلى حوارها سرير 
حديدي مثبت هو الآحر بأرضية الزنزانة» وبين المغسلة والسرير فتحة 
صغيرة نستخدمها لقضاء الحاجة. 

ليس ف الزنزانة أثاث» كل ما هناك قارورة ماء تستبدل 
كل شهر» ومعها كوب خفيف من الفلين» ومربَّة وحصيرة 
بلاستيك بسيطة كنا نستخحدمها للصلاة ونستتر بها عند قضاء 
الحاجة. 

وحین کون السان راضياً عن فقد نعم علي بشرشف واحد 
وبطانيتين ومنشفتين عاديتين وأحرى صغيرة لليدين» وصابونة صغيرة 
ومعجون أسنان وفرشاة؛ المعجون عبارة عن سائل أقرب إلى الماي 
بينما الفرشاة صغيرة حدًا تركب على الأصبع حى أستطيع تمريرها 
على أسناني. هذه هي الأشياء الي قد تككون بحوزتي إذا رضي 
الحجراس» هي كل ما أملك في مكان يئر فيه الشقاء أرّا» ويجهد 
القائمون عليه في جعلك لا تشعر بالتقزز منه وإنا من نفسك» من 
مكابدة أوساحك على نحو بعيد عن التحضر وعن أبسط قواععد 
النظافة البدنية. وبا حرص على فرض هذا امزاج انحرف يأمل 
الحراس والحنود أن تتوفر لهم فرص أفضل للترقي» لكن الترقي في 
ماذا؟ في السادية الي تصل إلى حد القتل؟ 

أوساخ البدن تنقضي لا حالةء ولو في أحشاء الأرض وأفسواه 
الديدان. لكن» ماذا عن قذارة الروح! فبدم بارد» يقتل الإنسان أخحاه 
الإنسان» بعد أن يعذبه» ثم بعزق جحثته ويرسلها قي صندوق إلى 
والده!! 
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نعم» لقد حدث ما قد يجعل الحديث عن شأن نظافة البدن 
با من الترف» ففي التاسع من يونيو/حزيران عام 2006 عثر على 

لالة من السجناء ميتين في قسم كامب دلتاء هہ: صلا أمد 
السلامي» ومانع بن شامان الي وياسر طلال الزهران ي 
ظروف مثيرة للعحب؛ ٤‏ معو ف زنزانته» ویداه مقیدتان وقدماه 
كذلك» وقطعة قماش خحشوة قي فمه» ول یتم اکتشاف جنثهم الا 
بعد ساعتین على الرغم من أن زنازين المعتقلين كانت ا ت 
المراقبة الشديدة» حراس يحومون حوها على مدار الساعة» وكاميرات 
جل کل ر کب 

وقي محاولة لشرح ما حرى في كامب دلتاء قال الأدميرال هاري 
هاريس» مسؤول المعتقل في حينه: إنه لا يعتققد أن يكون سبب 
الانتحار "ناجما عن حالة من اليأس رک کات فد نافال 
ال ر اة 

كان الثلائة قبل العثور على جتخهم معتقلين في قسم امه "ألفا" 
حيث كانوا قبل وفاتمم قد أضربوا عن الطعام احتجاحا على الظروف 
السيئة. 

قبلت وسائل الإعلام آنذاك تبرير الأدميرال هاريس ونسيت قصة 
الغلائة وأغلق للف عند هذا البيانء و م تتخحذ سلطات السجن أي 
إحراءات ضبط أو عقوبات ضد الحرس الذين أهملوا واجحباتمم قي ليلة 
الوفاة. وبعد عامين فتحت وحدة التحقيقات الجنائية قي البحرية 
الأميركية ا قي الحادث. وأكد التحقيق في النهاية رواية قاد 
السجن» ورفضت وزارة الدفاع "البنتاغون" الكشف عن محتويات 
التقرير» وعندما حصلت كلية القانون قي جحامعة ساتون هول قي 
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نيو حيرسي على التقرير والوتائق المتعلقة بالتحقيق معوحب قانون حرية 
اللعلومات» كان البنتاغون قد أحفى الكثير من متوياته وشطب باللون 
الأحمر بعض ما ورد في وثائقه البالغ E A E‏ 
لدرحة حعلت من حاولة قراءة التقرير أمرا شبه مستحيل» لكن طلاب 
الكلية يإشراف أساتذقم 5 قرات الق ره و ادرت اة 
تقریرا مفصّا في ديسمير/كانون الأول عام 2009ء تحت عنوان 
"موت في كامب دلتا"» وأظهر التقرير ما شاب تحقيق دائرة 
التحقيقات ال جنائية في البحرية الأميركية حول الحادث من مظاهر 
القصور» وبين أن تحقيق البحرية كان "يطرح أسئلة أكثر من تقدم 
إحابات". کما ان الطريقة الي أعادت فيها الو حدة ت ركيب الأحداث 
لا أصدّق؛ فالأسلوب الذي وصف به التحقيق الطريقة الي "قتل فيها 
لارو ا کن ری زیی عر اتان رر 
كل صغيرة و كبيرة للانتحار من ناحية صناعة حبل المشنقة من 
قمصاهم» ومن ناحية حشو حرق في أفواههم حي وصلت إلى آخحر 
حناجرهم وأغلقت بلعوم كل واحد منهم» ومن ثم صعدوا إلى مغسلة 
الزنزانة وانزلقوا كي يحكم الحبل خناقه عليهم» وذلك حسب التقرير . 
وف تقرير آخر توصل هاريس (مسؤول المعتقل) إلى أن الحرس 
انتهكوا معايير الانضباط ولكنه م يوص باتخاذ أي إجراءات عقابيية 
فده يعد الحادت طيخ اطات الأمن سن ارد الارية الذي 
كانوا مكلفين بحراسة القسم عدم التحدث,» بل التغطية على الحادث. 
وأحد هؤلاء كان الرقيب جوزيف هيكمان الذي تحدث إلى 
الحرّر المشارك في بحلة "هاربر"» سكوت هورتون» ونشر مقالاً ناء 
على شهادته في الحلةء في 18 يناير/كانون الثاني عام 2010ء فققد 
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أكدت رواية هيكمان وجود معسكر تحقيق "غير موجود" يكخم 
للتحقيق مع المعتقلينء وهو المعتقل الذي أطلق عليه هيكمان ورفاققه 
بسخرية: "کامب نو" وذلك لأنه طلب منهم أن یردوا ب "لا" على 
أي شخحص يسأل إن كان الموقع موحودا. وثظهر الصور الفضائية 
المتعلقة بالمعسكر مكانا يوافق وصف هيكمان» ويقول الأحير إنه 
ورفیقاً له بُدعی تون دیلفا کانا يتوقفان عند الموقع كلما حانت فرصة 
حماء وقي واحدة من المرات “معوا صياحاً متكررا منبعثا من داخله» ما 
يشير إلى أن شخصا أو أشخاصاً كانوا يعذّبون. 

ويقدّم التقرير الصحفي تفاصيل مهمة عن ح ركة سيارة من 
الكامب غير الموجود إلى بقية الأقسام والتحر كات المشبوهة في ليلة 
الحادث؛ حيث راقب هيكمان من برج المراقبة عمليات نقل معتقلين 
إلى ' كامب نو". وينقل عن والد ياسر الزهران» طلال» قوله إن ابنه 
احتطفته جماعة من جماعات أفغانستان وباعته للأمي ركين» حيث 
سجن في غوانتانامو وعُدب حمسة أعوام» ثم "أعادوه إلي في صندوق 
ق ورفض طلال الذي کا عا اا قي الشرطة السعودية 
رواية البنتاغون الي قالت: إن ياسر كان عندما اعتقل على الخطوط 
الأولى من الجبهةء وإنه کان طبانحا لطالبان» ا بان ابنه الذي کان 
يحب كرة القدم م يكن يعرف أن يصنع "ساندويتش". والأدهى من 
ذلك أن الأطباء الشرعيين الذين شرحوا الحثة قاموا بإزالة أعضاء من 
جسم الزهران دون إذن مر aE‏ 

طلال الزهران الذي کل بابنه قرل: إن ما يهم هو الحقيقة› 
مؤ كد أن الأمير كيين عذبوا واعتقلوا وقتلوا ياسر ولم يحصلوا على أي 
معلومات منه أو من الآحرين» و لم يحققوا في النهاية أي شيء. 
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IS VE E EGAN oS 
فلم یکن انتحارا بل كانت الأدلة والشهادات تطر ح أسئلة أخحرى.‎ 

في 13 يونيو/حزيران عام 2011ء قدم مركز الحقوق الدستورية 
في نيويورك استئنافا لدى محكمة الاستناف في واشنطن دي سي فيما 
عرفت بقضية "الزهراني ضد رامسفيلد". 

قصة مفزعة وإن كان إشيء أن يبعث على التقزز» فليس هناك 
ما هو أجدر من ذلك. 

أعود وأقول: إننٰ على كل حال دحلت عنبر الزنازين رقم 40 
لأحد نفسي مع أفغانٍ هم ضحايا اللجرائم الي ارتكبتها الققوات 
الأميركية في حق الشعب الأفغاني .مساعدة قوات حليفها رشيد 
دو ستم. 

إن عمليات الاعتقال الى كانت تتم في أفغانستان بواسطة قوات 
الجنرال دوستم عندما بدأ القصف ا لجوي الأميرکي» اتخذت صورة 
عشوائية؛ الأمر الذي حعل الآلاف من الأهالي الفارّين من القصف 
الأميركي» ممن لا علاقة هم بطالبان أو القاعدة» يقعون في سجن 
شیبارغان التابع لقوات دوستم. أخبرون عن تعرضهم لظروف 
مروعة؛ حيث كانت مبايي السحن لا تحميهم من الظروف الجحوية 
القاسية؛ كان الثلج ينهمر عليهم» علاوة على كثافة أعداد السجناء ف 
الزنرانة الواحدة» وقلة الطعام والمياه» حيث نم يكن نصيب كل سجين 
من الطعام يتجاوز ربع رغيف مع فنجان ماء صغير؛ وكان بين 
السجناء مصابون إصاباتٍ مريعة كأطراف ممزقة» وجراحات ناففذة 
ولم جدوا من يقدم همم أي علاج» وظلوا يعانون الآلام إلى أن قضى 
کثرر منهم بسبب إصابته. 
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وانتشرت المقابر الجماعية في كثير من المدن الأفغانية لدفن آلاف 
الحثث» لأناس لقوا حتفهم جرّاء القصف الحوي الأمير كي» والقصف 
المدفعي لقوات دستم» أو المعاناة الشديدة داحل سجن شيبارغان؛ 
وهو ما أكده وليم هاغلند مسؤول الأمم المتحدة للطب الشرعي»› 
الذي كشف عن مقابر جماعية» واستخر ج من إحداها ثلاث حنث 
قام بتشريحهاء وأرحع سبب الوفاة إلى الاختناق؛ وقال: "كان من 
المستحيل إحصاء عدد الجثث الى احتواها ذلك القبر الجماعي» ولكن 
الرقم قد ا بالالاف » واش کذلك إلى قیام قوات دوستم بتسلیم 
أو بالأحرى بیع مَنْ قبض عليهم من الأهالي إلى القوات الأميركية» 
والخصول على خمسمفة دولار مقابل كل أسيرة بعد إقناح الأمير كين 
بأن أولئك الأسرى من مقاتلي طالبان أو تنظيم القاعدة» لضمان إتمام 
الصفقمة» لیتم تقییدهم بالسالاسل و إيداعهم في سجن الققوات 
الأميركية في قندهار» واستجواحم وهم حائون على ركبهم والأسلحة 
موحهة إلى رؤوسهم» مع توجيه اللكمات والركلات إلى أجسادهم. 

قل الأسرى بعد استجوامم قي قندهار وباغرام إلى معتقل أشعة 
إكس ("دلتا - إكس" فيما بعد) بغوانتانامو لمواصلة التعذيب والإهانة 
والإذلال المخالف لکل القوانين والأعراف الدولية» ا اتفاقية 
حنيف الثالثة لحقوق الأسرى لعام 1949ء واليي جرم كل ماوقع 
هناك. 

بقيت مع السجناء الأفغان قي عنبر 40 قرابة أربعة أشهر» من 
يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول» وما كنت أبرح تلك الزنزانة 


إلا للقتحقيق. 
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الفصل الرابح عشر 


ضرب الطائر حناحيه ونزرف وقد عاود الغناء فيما أناجيه» أسأله 
والح متسائلا: ايها الطائر الليلي ماذا عن الليل؟ الليل الذي قد سال 
علي فابتلعته كما تبتلع السوائل. 

انا ثي هذا العام كتب عليهم العذاب» فيما كتب على 
آحرين أن کر معذبيهم.. أناسٌ بشعون» يجي دون التدمير» ولا 
E ENO E AO E‏ 
إلا عندما يعذبون الآحرين.. لا يشعرون باهم أحياء إلا موت 
الأبرياء.. إِمُم اناس وما هم بأناس. 

في شدّة الإرهاق والألم» حين كان لساني يعجز عن الكلام 
كانت عيناي تسألان: يا حارسي» معذبي ماذا عن ليل الإنسان؟! 

واي لأسألك أيها الطائر الليلي الس ؤال نفسه: ماذا عن ال 
ليل الكائنات؟ الكائنات حينما تصبح وتظل ومسي و اغ خا 
لتجارب العذاب» صارت أوعية للميكروبات والحقن المخدرة. 

وإني لأذكر جيدا أنه في فترة أربعة الأشهر الأولى في الزتزانة 40» 
جاءنا ذات فار فريق طبي» نظروا إلينا وقال أحدهم بلا مبالاة: 
"جنا لتحصینکم» لتطعيمكم لتلقيحكم". وعندما أقبل أحدهم وبيده 
لقاح سألته: "ضد أي مرض هذا؟"» قال: "التيتانوس". فقلت له: أنا 
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أحذت هذا التطعيم قبل أن أغادر الدوحة» وأخبرن الطبيب الذي قام 
بتطعيمي بأن ذلك التطعيم صالح لمدة مهس سنوات إلى عشر 
سنوات» فأنا لا أحتاج إليه» فقال: إنه ل "التيتانوس" ولا بدمن 
أحذه. 

والحقيقة ني كنت متوجسا من تطعيمام تلك» وکت خحائفا 
أن يحقنونا بأمراض غل اسا مسان اکن انق ي 
ولکنهم اکدوا امم ظعو جميع المعتقلين ضد عدد من الأمراض 
ال ذكروا منها "التيتانوس". واستمروا في إحبارنا على تعاطي أقراص 
قوية حدًا لم تتحملها أجسامنا الهزيلة» كانوا يصرون على اما أقراص 
للوقاية من الملاريا ومن مرض السل. ومع إصرارهم ازدادت مخاوقيء 
فقالوا: إن م تتعاط ما نأمرك به عن رضى وطيب خاطر» فستتعاطاه 
قسرا وكرهاً. قلت همم: يكن أن تعطون إيّاه بالقوة ولكنيئ لن 
أعطيكم يدي حي تطعّمون» فقد أخبرتكم بأنيْ أأحذت هذا التطعيم 
ف فن 

تشاوروا فيما بينهم وتكلموا مع الإدارة» ثم قرروا معاقبيّ ثلالة 
أيام حرموني فيها من كل الأغراض» ونقلون إلى زنزانة خالية من كل 
شيء» حن الحصيرة البلاستيك الصغيرة ال أستعملها للسترة ي 
الخلاءِ صادروها. 

طلبت الحديث مع المسؤول» فجاعءن بعد فترة» وقلت له: "أنتم 
الآن تمنعوني من الصلاة» فهل الصلاة ممنوعة عندكم هنا؟" قال: 
لاء ليست منوعة"» فقلت له: "كيف؟ وأنتم تصادرون مني السترة 
ولا أستطيع الذهاب للخلاء ولا أستطيع أن أصلي اة 
أحتاج إلى هذه الحصيرة على الأقل". عندئنرٍ طلب مني مهلة ليتكلم 
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مع المسؤولين الكبار» فلما عاد قال إممُم لن يعطون أغراضي ما فيها 
الحصيرة الصغيرة إلا إذا قبلت التطعيم» فرفضت. 

کا ك ل رة اعات ماق غ كاي اا الا 
للقوات البحرية الأمي ركية الي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي 
للجزيرة الكوبية» وتبلغ مساحتها 55116. كيلو متراً مربعاً مسن 
الأراضى والمياه الكوبية» وقد حصلت الولايات المتحدة على هذه 
کا را ا ك 
الإسبانية الي كانت تستعمر كوبا عام 1898 حسبما تشير إليه بعض 
الروايات» فيما تشير رواية أحرى إلى أن سلطة أمير كا على غوانتانامو 
تعود إلى عام 1903 عندما قبلت كوبا التخلى عنها لجارها الصديقة 
آنذاك كبادرة امتنان من الكوبيين على الدعم ال قدّمه الأميركيون 
هم أثناء مقاومتهم للمستعمر الإسباني وذلك مقابل إيجار سنوي يبلغ 
0 قطعة ذهبية» تبلغ قيمتها آنذاك 4085 دولارا أميركيًا. وبعد 
انتصار الثورة الكوبية طالب فيدل كاسترو الأمي ر كيين مرارا باستعادة 
الجزيرة» ورَفض ا قيمة إيجارهاء إلا أن الأمي ر كيين رفضوا طلب 
كاسترو استنادا إلى الاتفاقية القدعة» و كانت تلك نقطة حلاف رئيسة 
بين الدولتين. 

وقد حرصت الإدارة الأميركية على حعل غوانتانامو مقرًا 
لاعتقال من وصفتهم بالإرهابيين لأهداف سياسية أفصح عنها 
مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون ممن عملوا مع وزير الدفاع 
الأمير كى السابق رامسفيلد بقوله: "حاءت المشورة القانونية بأتشا 
ممکتتا قعل ما نشاء بهم هناك» فهم سيكونون حارج الصلاحيات 
اقا که و کد الرئيس بوش تفضنة ذلك الأمر جندها 
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اضدر مرا اعسكر نا راسا ى تر فر ارافان غا 2061 بن 
فيه أن إرهايني القاعدة ستحاكمهم لجان عسكرية خحاصة لا تخضع 
للقيود المفروضة على امحاكم المدنية؛ كما أكد أن هؤلاء لن يعاملوا 
كأسرى حرب بل كمقاتلين خارحين على القانون؛ وبذلك أصبحنا 
مسلوبي الحقوق الي بمنحها القانون الأمير كي» لغير الحتجزين ي 
سجون تقع في الأراضي الأميركيةء أو القانون الدولي» لأن الرئيس 
الأميركي لم يعتبرهم أسرى حرب تسري عليهم اتفاقية جحنيف الثالثة 
لعام 1949 الى تنص في مادقا السابعة عشرة على حقوق أسرى 
الحرب ومعاملتهم. 

وقد كان هذا الموقف من الإدارة الأميركية جحاه انعتقلين مفاجئا 
حن للأمي ر كيين أنفسهم لمخالفته القوانين الأميركية والدولية؛ وقد 
جحادل كولن باول إدارته في هذا الخصوص» موضحا ها عخالفة ذلك 
لا تسير عليه السياسة الأمير كية منذ أكثر من قرن من الزمن» كما أنه 
قد يؤدي إلى تقويض الحماية الي يتمتع بها الجنود الأميركيون أنفسهم 
ق ظل قانون الحرب» فضلا عما قد يؤدي إليه من إضعاف الدعم 
الذي تلقاه أمي ركا من الأوروبين؛ إلا أن أيّا من أفراد الإدارة 
الأميركية لم يعر حدال باول أهمية» حيث كان صوتا فرديًا ضد تكتل 
عازم على انتهاك حقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من حرص الإدارة الأميركية على مخالفة القوانين 
الأمي ركية والدولية بشأن معتقلي غوانتاناموء إلا أن ذلك م بنع تلك 
الإدارة من تضليل الرأي العام الأميركي والدولي بشأن ما بحدث في 
غوانتانامو من انتها كات صريحة وخالفات واضحة» حيث كان 
الرئيس الأميركي يصرَّح أمام وسائل الإعلام بالقول: "كمسألة 
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سياسية» فإن القوات المسلحة للولايات المتحدة ستمضي في معاملة 
الأسرى بشكل إنسانٍ؛ وذلك ق مدى يتناسب ويتسق مع الظروف 
العسكرية» وبأسلوب ينسجم ومبادئ اتفاقية حنيف ". 

إن عمليات التحرّي عن العنقلين» واستجواهم من قبل اقفن 
الأميركيين» كانت تفتقر إلى المهارة والدقة والحرفية نظراً لأن مسن 
قاموا ذا العمل قي أفغانستان كانوا من الخرججين الحدد في مدرسة 
الاستخبارات العسكرية في ولاية أريزوناء ولم تتجاوز فترة تدريسهم 
ستة عشر أسبوعاء فضلاً عن اعتمادهم على مترجمين تم التعاقد معهم 
عن طريق شر كات حخحاصة» و كان أغلبهم ضعيف الملستوى عدعم 
الخبرة العسكرية» إضافة إلى وحود دافع الكسب المادي لديهم» ما 
دفع حلف الشمال بقيادة دوستم إلى الرَجٌ بآلاف الأبرياء للحصول 
على المكافأة المالية. 

جميع الذين كانوا معي ممن اعتقلوا ولوا إلى غوانتانامو م 
يكونوا إرهابيين عكس ما زعمت الإدارة الأميركية وحاولت أن 
توهم العام. 

في الأشهر الأربعة الأولى في الزنزانة رقم 40 كان يقدّم لنا طعام 
تخال وجباته عدت في مطلع التسعينيات لدرجة أن "الكيك" كان 
متعفنا وعليه طبقات من البكتريا. كانوا يعطوننا تلك الأكلات 
والسعيد منا من يكون نصيبه كيس بقوليات أو وجبة سمك. وقي كل 
الأحرال كا نشاول الوبة باردة إذ كنا عرومين اما من اول أ 
شيءِ ساحن. و يكونوا يسمحون لنا بالمشي في 
الشمس إلا مرتين أسبوعيًا و دة عشر دقائق فقط. وتلك الدقائق 
يحسبوها علينا بدقة حى لا نتجاوزها بثانية فتضيع في إحراعات القدوم 
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والخروج» ولا يسمح لنا حن بالحديث مع أنفسنا. كان الاستحمام 
من ضمن تلك الدقائق العشر»ء فتحيل كيف تستبدل ثيابك. والأكثر 
سوءً أن باب مكان الاستحمام كان مخلوعاء فعليك أن تتعرى أمام 
الجندي أو الحندية. ورعا شعر أحدنا بالحرج من التعري في وحود 
الجندية فاستحم مرتديا بنطاله» ولا يخفضه حن يذهب إلى الغرفة. 

ومن العنت أيضا ما كان يجري أثاء الحلاقة إذ تمنح لنا مرة في 
الأسبو ع أمواس حلاقة مستعملة وصدئة أحيانا. وعلينا أن تقوم 
بالحلاقة في وقت قصير حدًا» دون أي كرات أو شامبو أو صابون 
يساعد على استعمال تلك الأمواس. 

كانت عقوباتمم تمدف إلى حرماننا من كل شيء. ومسن 
العقوبات إرسال المعتقل المعاقب إلى زنزانات انفرادية» مساحتها لا 
تتجاوز مترا في مترین. وقي كل معسكر هناك عنبر حاص بالعقوبات» 
ولكن في قسمنا كان هناك عنبران أحدهما يسمى "نوفمير" والآحر 
"أوسكار"» وها عبارة عن حاويات حديدية مفصّلة بطريقة جل 
الزنزانة مغلقة ماماء ولا تستطيع رؤية أحد بجوارك وكانت مكيفة 
من الداحل تكييفا مر كزيًاء وتكون درجة البرودة فيها غالبا عالية 
جداء اتل خا إلى ما تحت الصفر» والإضاءة قوية حدًا والغرفة 
مطلية بالسواد بالكامل. 

الزنازين الانفرادية.. يا إي! كانت حقاً تبعث على الضيق 
والقلق والملع؛ فكل أدواتك تؤخذ منك» لتعيش في برد قارس ولي 
عزلة مطلقة. كانوا يتخذون من الطعام» على الرغم من سوئه» عقوبة» 
فيمنحوك وقت العقوبة مس دقائق فقط عليك أن كمل فيها 
الأكل» وإلا أحذ منك. يضاف إلى ذلك الإزعاحات الليلية المقكررة 
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تالف الفا و قاط غو لبر اضر أخباا من کون سيت 
في الزنزانة (رقم 40) بقيت مئة وعشرين يوما على وجه التقريب. في 
تلك الفترة تم بناء المعسكر الثالث» وفيه عنابر: بابا وكوباك وروميو 
وسيارة وتانغو. 

م أتسلُم في تلك المرحلة رسائلء ولم يكن لي نشاط محدى 
وكانت التحقيقات متواصلة بشكل دائم» أغلبها يدور حول قناة 
ا 

ف تلك الأجواء الحالكة تسلل إلي فجأة دفء من الشرق حبرت 
معه الفرحة في غوانتانامو لأول مرة» وسيظل ذلك اليوم محفوراً في 
.ذاكرتي» وهو اليوم العشرون من سبتمير/أيلول حين وصلتي رسالة من 
أم محمد عن طريق الملال الأحمر القطري. وصلت تلك الرسالة عن 
طريق بريد الميش» وحملت إلي صورة محمد وأخباراً طيبة عن الأهل 
والعام» ولا أحفي على القارئ أنه في تلك اللحظة بالذات: 


هجم السرور علي حیىی إنه 
من فرط ما قد شرن أبكان 
يا عينْ صار الدمع منك سجية 
تبکين من فرح ومن أحزان 
كنت قد رأيت رؤيا قي المنام» قبل وصول الرسالة وهي أن أحد 
الجنود أتان ووقف أمام زنزانيْ» ثم سألي عن رقمي وقدّم لي رسالة 
من أسرني» فاستبشرت حيرا وانتظطرت هذا اليو فإذا هو يوم 
الرؤيا بال واصفات نفسها. کنت نائما فناداني»› وعندما استیقَظت رأیته 
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فتعجبت» فنظرت إلى يده فإذا هى تحمل رسائل. سألن عن رقمي» 
ات ال فح اتا رم ر رجا 

فرحت كثيرأ» وعندما فتحتها ووجدقا من زوحي ومعها صورة 
لابي؛ م أغالك نفسي» فأجهشت بالبکاء. بکیت طويلاً حي بكکى 
حيراني لبكائي وهم لا يدرون الأمر» فسألون: ما الخبر؟ فأحبرقم بأن 
رسالة وصلتن من الأهل وفيها صورة ابي الذي فارقته منذ أكثر من 
سنة. علمت من رسالة أم محمد أا موجودة في الدوحة» وأمُم علموا 
عا حرى لي وام صابرون محتسبون يتضرعون للمولى عر وحل أن 
يفك أسري. ويؤكدون لي الإفراج عني قريبا لأنمم على ثقة من أني 
م أقم بأي عمل يستوحب بقائي رهن الاعتقال. طمأنتن أم محمد 
بأمم ينتظرون مقدمي إلى الدوحة وأن أمورهم طيبة؛ إذ منحهم 
الجزيرة راتبي بانتظام» وأن أوضاعهم جيدة وهم على اتصال 
بأهلهم في أذربيجان» كما أَمُم على تواصل مع زملائي في الجزيرة 
الذين يُطمئنون عليهم باستمرار. كان هذا حمل الرسالة ومعها صورة 
لابن حمد. كانت تلك أول وأشمل رسالة تلقيتها في تلك الفترة» 
فسعدت ها أيما سعادة. 

وبعد ذلك بأيام حاء مندوب الصليب الأحمر وسلمن رسالة 
كانت طب الأصل من الرسالة الأول الي وصاتن عبر البريد وأيضا 
معها صورة محمد وسعدت بها هي الأحرى سعادة عظيمة وكتبست 
ردا عليها. 

كانت لي قصة مع الرسائل من قبل؛ فققد سلمت رسائل 
للصليب الأحمر في قندهار ووضعت عليها عنوان قناة الجزيرة قي 
الدوحة» طمأنت فيها القناة على وضعي وأني أنتظر الإفراج عن في 
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ية لحظة. كان ذلك متوى الرسالة الي م يصلن عليها رد. وعندما 
وصلت إلى غوانتانامو كان من المفترض أن يقابل مندوب الصليب 
الأحمر فور وصوليء ولكن ل يقابلي أحد. وبعد أن قضيت شهرين» 
اتی مندوب الصليب الهم فاستفسرت منه عن سبب عدم مقابلي» 
فقال: 3 يقابلك أحد؟ قلت: لا. قال: سأرتّب لك لقاء. 

وبعد أقل من أسبوع قابلت وفدا من الصليب الأحمر في مكتبهم 
داحل العسكر وأعطونِ الرقم المسلسل الذي يكون عندهم. ثم 
سألتهم عن رسائلي» فقالوا إُم نم يوصلوها لأنن قلت هم: لا أريد 
أن تعلم دول باعتقالي. قلت هم مستنكراً: من الذي أبلغكم ممذاء 
به الآنء وأنا أود فعلا حلاف ما قلت. أريد أن تعلم دوليّ بقضييّ 
وإلا فلم كتبت الرسائل؟! فهذا تلاعب منكم وهمذا سأقطع تعاملي 
معكم. قالوا: لاء لاء بعد أن “معنا منك هذا الكلام سنبلغهم على 
عجل» ورسائلك موجودة في مكتبنا بجنيف. بعد ما وصاتي الرسالة 
الأونى عبر البريد الأمي ر كي جاء وفد الصليب الأحمر وكانت معه 
السالة فيا 

بعد ذلك تقلت إلى عنبر شارلي» وبعد أيام قلائل أحضروا عمر 
الكندي و كانت تفصلى عنه ثلاث زنازين. سألت الإخوة عن قصته 
كما شاه هو فعرفت منهم جميعا أنه مصري الأصل كندي احنسية 
قدم مع والده إلى أفغانستان ومعه أسرته» وقتل والده وأحد إخحوته ف 
اشتباکات مع باکستانيرن» و كان الوالد يعمل قي جال الإغائة. هذا ما 
عرفناه عنه لاحقا أما في المرحلة الأولى فلم نكن نعرف عنه إلا أن 
والده انفصل كرها عن العائلة ال تشتتت ولا تدري شيقاً عن مصير 
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عائلهاء ويتوقعون أنه وقع في قبضة الأمي ركيين. كان عمر صغير السن 
ما بين أربع عشرة سنة وخمس عشرة سنة» و كان قد أأصيب بطلقات 
نارية في صدره أصابت الرئة» كما أصيب في إحدى عينيه الي عميت 
تماما وکانت عه اة عة خد وکان لا یزال یعان آار 
إصابة في ذلك الوقت» وبعد ذلك اعتقلوا آأحاه الأكبر عبد الرحهن 
وحاؤوا به إلى العنبر نفسه حيث مكث فترة من الزمن. 
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الفصل الخامس عشر 


بعد مضي نحو شهر في عنبر شارلي توت استجوابي بحموعة 
حديدة من امحققين .علابس مدنية» وكان أسلوجم أكثر لطفاء وعرفوا 
أنفسهم بام من الاستخبارات البريطانية. سألون عن أشخاص لا 
أعرفهم وعن بعض الذين قاباتهم في بريطانيا إن كنت زرقاء فأحيرقم 
بأنني لم أزر بريطانيا قط» فكانوا يسألوني عن أشخاص موج ودين 
هناك لا أدري عنهم شيئا ولست على علم بوحودهم أصلاً. ثم سألوني 
عمَّن قاباتهم أثناء عملي في قندهار في أفغانستان» وما إذا كان يينهم 
بريطانيون. سألون أسثلة كثيرة» منها أسئلة عن أصهاري في أذربيجان. 

ثم جاع أحد الأشخاص وقدّم لي نفسه بأنه عربي من لبنان 
يحمل اللحنسية الأميركية. قذّم نفسه باسم الدكتور فادي» وقال إنه 
نحمل د كتوراه في الإعلام وهو متخحصص في هذا انجال» وإنه حاء من 
واشنطن خحصيصا لمقابليٍ والتحدث معي. قال إنه لا يريد أن حمق 
معي وإغا هو حريص كل الحرص على الحديث عن قناة الجزيرة» 
ويريد إحابات عن أسئلة مثل: كيف نححت الجحزيرة؟ و كيف وصلت 
إلى ما وصلت إليه الآن؟ 

جلسنا جحلسة حوارية عبرت فيها عن وحهة نظري. قلت: إن 
قناة الجحزيرة جحت لثلائة أسباب: 
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ا اغا دات بکوادر در کات هته الکرادر اطا 
تعمل في "بي.بي. سي" - القسم العربي قي لندن 
وهم خبرة طويلة قي حال الإعلام. 
- والسبب الثان: هو الإمكانات الادية المفتوحة الى وجحدقا 
القناةء وال ساعدقمًا على أداء رسالتها. 
- والسبب الثالث: وهو الأهي أن القناة وقفت على أرضية 
دعم معنوية قوية ووحدت هامشا من الحرية كبيرا وعلسى 
ضوء هذه الحرية كان النجاح. 
قلت له: إنك تعلم أن كل قناة موجّهة تحكمها حطوط حمر 
متعددة لا تستطيع أن تتجاوزها ستفشل» في حين أن الجزيرة كانت 
قناة لا تحدها حطوط حر» وتعتعت بروح تخصصية تحمل مهنية عالية 
في تناول الأخحبار» ما جعلها المصدر الأهم للخير الصادق لعشرات 
الملايين عبر العام 
هذه الميزات أضافت أسلوبا حديدا إلى الإعلام في منطقة الشرق 
الأوسط, أحرج الناس من دائرة الأخبار المملة وكليشيهات الإععلام 
اي # 
احزيرة ت ركز بحرفية ومهنية عالية على متطلبات المشاهدينء 
متجاوزة ابر الحلي الذي لا تتناوله إلا بقدر أهميته عالْيا. كما أن 
الجزيرة غطت الاحتياحات المختلفة بتعدد النشرات والبرامج» وبتعدد 
مصادرها .ممساعدة مكاتبها المنتشرة عبر العا م. 
كذلك» قلت له: إن الجزيرة كانت من أولى القنوات الي غطت 
العارك» حصوصا حرب الخليج الثانيةء و كذلك الحرب الأفغانية» 
فأشعرت المشاهد بحضورها المميز وا تقدمه له» ما يعكس جاوز 
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الإعلام الغربي والتفوق عليه في ساحات ظلت حكرا عليه فقرة 
طويلة من الزمنء بل إن الجزيرة تحولت مصدرا لا غن عنه. 

تحدثت مع اللبناني المزعوم عن هذه الأمور» فشا ركني ثي كثير 
من وحهات النظرء وأضاف أشياء كثيرة» وقال لي: نستطيع أن نقول 
في اية الحديث - الذي استمر أكثر من ساعتين -: إن الجزريرة 
وضعت قطر على خريطة العام. 

وقال لي أيضا: من الأشياء الي سأقوهما لك عندما تخرج ستجد 
أن احزيرة فرّحت قنوات كثيرة سارت على در ياء ثم غادر. 

بعد هذا اللقاء بوقت قصير استدعون للتحقيق وأحذون إلى 
مکان حاص» حاص حدًا معايیر "غوانتانامو"؛ فقد أدحلون إلى غرف 
فيها بجلس وتلفاز وطاولة مملوءة بالجرائد واججلات» وعلى الجحدار 
لوحات لمدينيي وصور لمكة والمدينة وسجادة للصلاة ومصحف كبير. 
غرفة توحي ماما بأنك لست في مكان تحقيق. حلست في تلك 
الغرفة» وبعد هنيهة دحل علي رجحل في العقد الخامس من عمره فيه 
سمرة حفيفة» متوسط القامة شعره منساب» فيه بياض» حليق الوجه» 
هادئ في کلامه وت رکاته» تلمس ذکاء فی تصرفاته» لطیف في تعامله 
أشبه في ملاحه بالممثل المصري عمر الحريري. فيما بعد عرفت أنه 
يدعى ستيفن رودريجنس» كوبي الأصل أمي ركي الحنسية خضرم في 
حال الاستخبارات. كان يعمل في منتصف الثمانينيات في لايا 
القر تة یت کان قق مع الفارين من ألانيا الشرقية إبُان الحرب 
الباردةء ثم جوم حواسيس يقوم بتجنیدهم وإرسانهم مرة أحرى إلى 
ألمانيا الشرقيةء ثم إلى الدول الدائر ة في فلك الاتحاد السوفييي آنذاك 
فكانت مهمته التحقيق مع أولئك وتنيدهم. حقاً قابلني مقابلة لطيفة» 
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وقال لي: أنا قابلت الدكتور فادي» وقال لي: إن 345 - وهو رقمي 
- إنسان متفتح وبدأً عدحي» وأردف: لقد جت إليك قي مهمة 
ليست مهمة تحقيق. سأعرض عليك أمرا» وقبل أن أعرض عليك هذا 
الأمر يجب أن تفكر قي هذه الكلمات الي سأقوما لك. قال: "إن قي 
حياة الإنسان تيار إذا استْغل عند المد قاد إلى الحظ والغى وإذا ما 
أهدرت الفرصة و رحلة الحياة شاقة ومحكومة بالفشل» وقي مثل 
هذا البحر اهائج بجر الآن» فإما أن نستغل التيار حيث يخدمنا المد 
وإما أن تخسر الرهان". 

بتلك الكلمات بدا حديثه لي» وقال: إن هناك فرصة كيرة 
أمامك حي تتغير حياتك تاما. هناك فرصة لك للعملء وهذا العمل 
سيغير مسار حياتك» ليس فقط لك بل لأسرتك أيضاء فكر في ما 
قلته لك حن نلتقي الأسبوع القبل. وأعطان الجلات الموجحودة لي 
الغرفةء كانت جريدة الشرق الأوسط وجحلات مصرية وكان قد 
مضى نحو أسبوعين على صدورها. كانت بالنسبة إل شيا عظيماء 
لأنن لم أقرأً وم أسمع أخبارا منذ قرابة سنتين» فأمسكت الجرائد 
وبدأت أتصفحها على عجل» وكنت أقرأً العناوين فقط. 

قرأت أسعار العملات وانتقلت إلى أسعار البترول» فأسعار 
الذهب» فالشر كات فالأخبار الاقتصادية والرياضية... كنت أقلب 
الجريدة بشغف» ثم المحلات» أتصفح المواضيع والتعليقات والأخبار» 
وأصبحت في حالة يعجز لساني عن وصفها. کان مي الأكر أن 
ألتهم أكبر عدد من الأخبار حى أروي يما ظمئي وأنقلها ااال 
الأسرى الموجودين معي. كان ذلك قبل رمضان الأول الذي قضيناه 
في جحزيرة غوانتانامو. 
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عدت إلى الزنزانة "عنبر" وكان نزلاؤها من العرب عكس زنرانة 
"ليما" حيث كنت بجوار الأفغان» و كان التواصل معهم منعدما لجحهلي 
بلغتهم» ما سبّب لي مشاكل نفسية؛ إذ لم يكن بجواري من اسستطيع 
التحدث إليه والتواصل معه بسهولة. 

كان جاري الوحيد» أبا أحهمد اللييي» الذي كان مريضا يعا 
فيروساً في الكبد» وكان لا يستطيع تحمل الجحلسات الطويلةء فكنا 
نتحدث قليلا قبل أن يخلد إلى الراحة بسبب ضغوط المرض. 

أما في هذا العنبر» فكان قي العنبر أبو عبد الله الكوينَ وآحرون 
کثیرون» فعندما عدت من التحقیق بدا الإإحوة كالعادة يسألون عن 
سير التحقيق» و كنت قد رجحعت وأنا في اندهاش كبير وفي حيرة لا 
تخفى على الناظر. سألون: ماذا حصل؟ فطلبت منهم إمهالي دقائق 
لألتقط أنفاسي. وبعد ما استجمعت أنفاسي واسترحعت مها كان 
وتمالكت واستعدت الذكريات القريبة حدثتهم بالأخبار ال قرأها. 
كانت لحظات سعيدة بالنسبة إليهم لاهم يستمعون لأخبار حديدة 
لأول مرة. 

بعد سبو قابلت الرجحل نفسه» وبدأً يتكلم معي بوضوح. قالي 
لي: "يا سامي» نحن نريدك أن تعمل معنا". قلت له: "من أنتم؟"ء قال: 
"نحن الاستخبارات الأميركية"» قلت له: "إني لا أعمل مع 
الاستخبارات". قال: "لا تظن أن عمل الاستخبارات هو عمل 
حيمس بوند وما تراه قي الأفلام البوليسية» نحن عملنا دبلوماسسي» 
ونريدك أن تعمل معنا مقابل منحك الجنسية الأمي ركية أنت وزوحتك 
وابنك وتسكن قي فيلا قي أمي ركا وتكون لديك سيارة ورصيد في 
انرك الأمر كه هنا ار صيك ل قول إن يساوي يوتا ولا ليون 
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ولا ثلائةء بل يعكن أن يكون عشرين مليوناء المتحكم في ذلك هو 
احتهادك في العمل. كلما كنت ممتهدا وأتيت .معلومات ذات قيمة 
استخباراتية كان رصيدك أكبر في البنوك. سنقوم بتدرييك وتأهيلك 
بحيث تخر ج من هنا صحفيًا على درجحة عالية» ونقوم با بإ اد 
كتاب لك ينشر بعد حروحك. وعبر المنظمات الكثيرة في العام الي 
تعمل معنا نستطيع أن بجعلك شخصية نميزة تال جوائز عالمية. 
سنكون إلى حانبك ونجعل آخحرين يزّكونك وتكون لك مكانة كبيرة» 
ونحقق لك كل طموحاتك وكل أحلامك في وقت وحيز". 

سألته: "وما المقابل؟"٠‏ قال: "بسيط. أن تواصل عملك قي قناة 
الجزيرة بعد خحروجحك من هنا. وعندما يطلب منك مثلاً أن ُجري 
مقابلة مع معمر القذافي تصف لنا اللكان والإحراءات الأمنية 
وتح ر كات القذاقي» وتصرفاته» وطريقة كلامه بعيونه» وعمله» 
والملاحظات الي تراهاء فهذا ما يفيدنا في عملنا. إذا اتصل بك أفراد 
من القاعدة لإحراء مقابلة تنظر إلى المكان الذي تحري فيه المقابلة 
فتصف الغرفة وأسلوب من التقيت بهم» وتفكيرهم وتعاملام» فهذه 
أشياء تفيدنا. نحن لا نحتاج منك أن تقول لنا: الآن أنا ق ليبيا» فنحن 
سنزرع أحهزة في حسدك نتابعك ها أينما كنت وأينما حللت» 
ونستطيع أن نستمع عبر بعض الأجهزة للحديث الذي يدور حولك. 
ونحن في الوقت نفسه حريصون كل الحرص على التقارير الي ترفعها 
ما قد لا تراه الآلة وتستطيع أنت أن تراه. سنعمل على تدريبك على 
حفظ الأرقام» وعلى كيفية رسم الأشخاص وأسلوب التعامل معهم. 
سننظم لك دورات تدريبية كثيرة» وستجد من يساعدك قي هذا 
العمل داحل قناة الجزيرة وداحل قطر. ستجد من يعينك على هذا 
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الأمر ولن تشعر بأنك وحدك. سيكون لعملك هذا حوافز مادية 
كبيرة وستكون حياتك سعيدة» وقد تحقق ما لا يستطيع أن يحقققه 
غيرك في سنوات طويلة وقي عمل شاق"'. 

قلت له: "جيد» انت تریدني أن أعمل ضد القاعدة وضد هؤلاء 
الذين ذكرتم"» قال: "نعم» ولكن بطريقة دبلوماسية"» قلت له: 
"ولكن أنا حقيقة أحاف اللّه» فالله يشهد على ما أقول"» لقد انتبهت 
إلى الجانب الشرعي منذ بدأ كلامه. قلت له: "لا يجوز لأي مسلم أن 
يكون عيناً على عورات المسلمين» وأنا على يقين أن من يقوم ممذا 
العمل قد يخر ج من دائرة الإإسلام ويخسر دينه ودنیاه". 

لقد كان هذا الميزان واضحاً أمامي عندما بدأ كلامه الذي م 
أتردد في رفضه في سري قبل أن أعلنه بوضوح لاحقاً. 
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الفصل السادس عشر 


حلال وحودي في غوانتانامو وتعاملي مع الأمي ر كيين توصلت 
إل يعض الدروس واتجازب؛ ومنها أن تخاطب الشخص الذي تريد 
مخاطبته وا لا ا ال يعيشهاء فالاشر کرت ادون 
e NE‏ هذا لا يجوز في الشرع وقي الدينء لا 
يؤر ذلك فيهم لام بعيدون كل البعد عن الدين. ذلك ما عرفضاه 
من معاشرتنا ومعايشتنا هم» فالدّين لا يعي لهم شيئاء ولا يغركك 
كبر الصليب الذي يتدلى من صدر الأميركي» فهو بعيد كل البعسد 
ف الدينية. ذلك ال ر ا والحققين الذين وم 
ف ترما أناس ماديون في المقام الأول» وعليه فقد قرت التكلم 
مع محققي بهذا المنطق» لأني إذا تكلمت معه منطق الدين فلن 

قلت له: "حقيقة أنا ذهبت إلى أفغانستان لتغطية الوضع هناك 
وعرّضت نفسي لويلات الحرب» ولكن أنت الآن تعرضيْ لعمل 
aa‏ 
وحياتي» ولدي روح واحدة إذا حسرمًا فلا فائدة من كسب المال 
والتمتع بالامتيازات الي ذكرت» e‏ نفسي 
وأحاف على سرن أيضاء ولكن أنتم مِم تخافون"؟ 
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فال ا ع ف آمركا وفك فلت له غنر إا 
كانت أمي ركا الدولة العظمى كما تقول غير قادرة على حاية نفسها 
حى تستعين بشخحص ضعيف مثلي» وتز ج به قي هذه القضية من أجل 
همایتهاء فكيف ستحميئ؟ إن م تكونوا قادرين على هاية أنفسكم 
فكيف ستحمونيٍ؟ فلو كانت أمي ركا قادرة على حاية نفسهاء وهي 
عظمى كما تقول» ما طلبت خدمات أنا المسكين الضعيف الذي لا 
يستطيع أن يحرك ساكنا". 

سكت محققي وقال لي: "صحیح» قد نكون الآن لسنا قادرين 
على كل شيء ولكن هذا لا يعن أننا عاحزون أيضا. نحن في أمي ركا 
ما زلنا نمتلك أشياء كثيرة» ولكننا في حرب جبانة ساحتها مفتوحة 
وليس هما حدود وليس ها زمن» فنحن نتعامل مع أشباح ولا نتعامسل 
مع جیوش. أمي ركا قوية وتملك السلاح وتستطيع أن تحارب الجميع» 
ولكن في حرب مكشوفة لا حفية كما هو أسلوب الحرب الآنء 
فلابد أن نستعين بأشخاص حن يعينونا على هذه الحرب» ومن هذا 
المنطلق نحن الآن نعرض عليك أن تكون شريكا لنا في هذا الأمر". 

عندها کررت له أن غير مطمئنْ» بل خائف على نفسي وعلى 
أسرتي» فقال: "نحن سنحاول أن نحميك بكل ما أوتينا من قوة عندما 
تصبح مواطنا امير كيا" 

قلت له: "أنا غير مقتنع بهذا الأمرء وأنا حريص كل الحرص على 
أن أحرج من هذا المكان وأعيش مع أسرتي حياة هادئة ليس فيها أي 
تمديدات أو عدم استقرار"» فقال لي: "إن موافقتك على العمل معنا 
ستكون السبب في إحراحك من هذا المكانء والحقيقة أنك م تفععل 
شيا ضد الولايات المتحدة الأميركية يستوجب تقديعك للمحاكمة 
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رلا رة ايها رو ووفك ق هنا كاف ر أجاف لكو 
المؤسف أنك موحود في هذا المكانء ولا يوحد أي قانون يسمح 
بخروج أي شخص منه ولو كان في حالة مثل حالتك» ولكن نستطيع 
إذا وضعت يدك في أيدينا أن نضغط على المسؤولين السياسيين 
ونجبرهم على أن يتخذوا قراراً سياسيًا بخرحك من هنا ويعي دك إلى 
أسرتك في القريب العاحل". 

قلت له: "جيد» دعي أفكر في الأمر"» فأحضر لي بجموعة 
حديدة من المجحلات» وقال: "إن كنت تريد أي شيء من المعسكر» 
فنحن نقضيه لك تريد أن ننقلك إلى أي مكان» تريد تريد» 


وی 

قلت له: "لا تنقلني فوضعي حيد» فقط أريد أن تعطيي وقتا لأقرا 
هذه المحلات ولا يأحذوني مباشرة"» قال: "أمنحك ساعة لتحلس في 
هذا المكان وتقراً الجرائد والمجلات» وسات لك .معجحلات وحرائد 
أحرى الأسبو ع المقبل عندما نلتقي» ولكن يجب عليك أن تفكر جيدا 
في هذا الموضوع '. 

عدت إلى الزنزانة وحلست مع نفسي أفكر في هذا الأمر. 

قي عنبر تشارلي وحدت أحوين سودانيين هما: حماد» ومحمد 
رشيد. وبالحديث معهماء علمت اما اعتقلا بعدي بثمانية أشهر. 

أما حماد فكان يعمل عاسبا في مؤسسة خحيرية كويتية» ولم مض 
عليه في باكستان أكثر من ستة أشهر» وكان قبل ذلك يعمل في بنك 
السودان با-لخرطوم قي قسم الحسابات. 

كان السودانيان موظفين في منظمات خيرية كويتية» واعتقل 
معهما سوداني آحرء هو أبو أحمد الذي تعرفت إليه فيما بعد» وقد 
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اعتقل مع هؤلاء السودانيين مهند السوري وأبو حذيفة الأردن 
وآخحرون. 

عندما انتقلت إلى تشارلي وحاورت السودانيين حف عن كير 
ن الضخرط اة ريات أغدت مهم كرا وطن أف را 
اشتكوا فيما بينهم من كثرة كلامي ورغبي الزائدة في الحديث. كنت 
ا بالأشهر الأربعة ال قضيتها معزولاً بين الأفغان منذ 
مقدمي من قندهار» وبأنيٰ لم أحد من أتحدث معه ولا من يسليي غير 
الأخ اللييي الذي لم يكن يستطيع التحدث بسبب ما يعانيه من 
مرن 

كنت أسأل ماد عن أخبار السودان والأوضاع هناك بعد 
اعتقالي» والتح ركات الى تمت من قبل السودانيين. وبفضل اله 
أعطاني صورة طيبة وتعرفت من خلاله إلى أحبار مفيدة. في تلك 
لفترة أيضا التقيت بسستيفن رودريجنس» امحقق الموظف في 
الاستخبارات الأميركية. 

عندما عدت إلى الزنزانة سألي الإحوة عن التحقيق؛ فقلت هم: 
الأمر حير» ولم أشأ أن أحدثهم بعفوية لأني أدرك أن الأصوات 
مراقبة» لكنن حاولت إيصال رسالة عمّا جرى ماري السوداني هماد 
الذي كان على الحهة اليسرى من زنزانيّ» يان بعده السوداني محمد 
الرشيد. كان من الصعب أن أتكلم معه قي الموضوع بكل وضوح» 
لكنن نقلت له صورة عما حرى أثناء دردشة عادية. فحدثته عمًا دار 
في التحقيق ونقلت له وجهة نظري أولا لأؤكد له أي أرفض العمل 
معهم جملة وتفصيلاء ولا يوجد لدي أي احتمال للعمل معهم. ولكن 
في أسلوب الرد تراودن نفسي أن بدي همم مرونة تشعرهم بشيءِ من 
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الثقة حي أنال حريي وأحرج من السجن غير أنني كنت أكثر ميلا 
لأن أصارحهم برفضي التام لعروض العمل معهم. 

استشرت أحي وجاري حماد السوداني» فأشار علي بألا أكون 
مرنا معهم وأن أكون صريحاً وواضحاً في هذا الأمرء وقال إن محاولة 
التلاعب معهم قد تأن بنتيجة لا ثُحمّد عقباها. 

بعد استشارة هماد واستخاران المتكررة» قررت أن أكون 
واضحا معهم» وبعد أسبوع حاؤوا وأحذون إلى الغرفة نفسها 


“ 
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الفصل السابع عشر 


جاع الرحل» ستيفن رودريجنس ذاته» وقال مبتسماً وقد أحضر 
معه جرائد ومحلات: "إن شاء الله اتخذت ا قلت: "نعم اتخذت 
و قال: "وما هو؟"» قلت له: "قررت ألا أعمل معكم قي هذا 
لمجال لأسباب عديدة» أوهما: حوق على أسرت وعلى نفسي» 
والسبب الثاني هو أنكم بصراحة تقومون بأعمال لا تتواففق ممع 
مبادئي'. 

فقال: "أما بالنسبة للخوفك فقد أخبرتك بأننا سنحميك» وقلت 
لك: إنك لا تعمل وحدك فأنت تعمل مع أميركا كلهاء وأنت تعلم 
ما أميركا. كما أخبرتك بأنك لن تعمل وحدك» ستعمل من خحلال 
جحموعة» وهناك جحموعات مهِياة لحمايتك ومتابعتك وتوفير الأمسن 
لك. وستجد من يعاونك من أشخاص داحل قناة الجزيرة كما ستجد 
من يعاونك ويوفر لك الحماية من أشخاص موجودين في الدوحة» بل 
في جميع أنحاء العا م» يوفرون لك الحماية في كل منطقة وكل بقعةء لي 
المطارات» في الفنادقء في تح ركاتك» في سكناتك.. ما يعن أنك 
ستكون تحت هاية كاملة. هذا بالنسبة لك» أما بالنسبة لأسرتك فإن 
احتارت أن تأي إلى أمير كا وتعيش فيها فنحن لن نرفض» غير أننا لا 
حبذه لأن ذلك سيكشف أوراقك. ولكن سيعيشون في الدوحة» 
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ونحن لنا رحال يعيشون هناك ولديهم وسائل نوعية لتوفير الحماية لك 
ولكل عملائناء وهم الآن يعيشون بسلام ولا يتعرض هم أحد'. 

ويضيف رجل الاستخبارات الأمي ركي: "أمّا بالنسبة إلى 
موضو ع المبادئ» فلا تظنها مثل أفلام حيمس بوند الي تقوم على 
القتل والمغامرات. نحن نقوم بعمل دبلوماسي» نحن مثل الدبلوماسيين 
نسعى بكل ما أوتينا من طرق ووسائل لمنع حرائم قتل أو حرائم 
كبيرة» وهذه هي غايتنا. وبتجنب القتل الذي لا نققوم به إلا 
مضطرين وفي آحر لىظة» نكون قد عطلنا الأعمال الشريرة قبل أن 
تحدث ". 

سألته: "أتذكر مارتن؟"» قال: "نعم مارتن الضابط الذي 
قابلك» الضابط البريطاني من الاستخبارات الذي قابلك"» فضحكت. 
قلت له: "لاء أنا لا أتكلم عن الحققين أو الفريق الذي قابلني من 
البریطانیون» ولکن تكلم عن مارتن لوثر کینغ» كيف قتلتموه وکان 
يحمل أفكارا دعقراطية ويدعو إلى العدالة والمساواة» وأنتم تؤمنون 
بالأفكار نفسها وتدعون إلى المبادئ نفسها. لم يكن يسير وفق 
نسقكم السياسي فقمتم بتصفيته وقتله. مثل هذه الأعمال لا أشارك 
فيها ولا أريد أن أكون طرفاً فيها". قال: "نحن لم نقتل مارتن» 
وهنالك روايات كثيرة» وقد مض على القاتل وحوكم وأودع تي 
السجن»› و "سي .آي .ايه" هي الي قبضت عليه. هذه هي الأدوار الي 
تقوم مها الاستخبارات» السعي للقبض على القتلة والأشرار. مهمتنا ها 
وحهان» الوجه الأول هو ماولة تعطيل أي عمل شرير قبل أن 
يحدث» والوجه الثاني متابعة وملاحقة الأشرار الذين يرتكبون الجرائم 
ويقومون بأعمال تخريبية. وقضية مارتن لوتر كينغ قضية جرية 
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ارتكبها أحد العنصريين وقبضت عليه الاستخبارات» فهذه قضية 
رو ع 

قلت له: "على العموم» أنا في قرارة نفسي لا أريد العمل معك 
وسأتحدث معك كصديق لا كمحقق أو باحث عن عمل ألا بمكننا 
أن نتحدث كأصدقاء؟". 

قال: "بلی"! قلت له: "أنت الآن صديقي وارد أن اش 
إذا كان لديك أسرةء زوحة وابن ونُكن هما الحبة والودء وكلففت 
بعمل مثل هذا أو طلب منك أن تعمل قي هذا الجال» وهو بلا شك 
يعض الأشخاص الذين تحبهم للخطر ويعرضك أنت للخطرء وأنت 
م تعمل فيه أصلا فهل توافق على هذا العرض؟ أريد ردك بصراحة 
من منطلق الصداقة لا العمل". فقال: "حقيقة سأرفض '. 

قلت له: "أشكرك على هذا الصدق وأشكرك لأنك أجبتيٰ 
بصدق. الآن سأضع نفسي مكانك وأقول لك إنه ليس لدي غير 
الرفض ولا أملك أي شيء آحر". فقال لي: "حيد". 

وهر رأسه ثم أردف: "دعنا ننظر للأمر من منطلق آحر» أنت 
الآن هنا في غوانتانامو» قي هذا السجن» وأنت إنسان بريء وم 
ترتكب خطأء لكن الإدارة الأميركية تنظر إلى الذين قي غوانتانامو 
على آم أشرار وخبثاء» وليست أمامك فرصة للخحروج قي الوققت 
القريب إلا إذا وافقت على العمل معنا. حينها ستكون أمامك فرصة 
حقيقية للخرو ج قريباً وقي أسابيع بل أيام وتعود إلى أسرتك فلم لا 
توافق وتخرج» وعندما تخر ج تقول إنك غَيّرت رأيك ولا تريد العمل 
معنا أو إنك ترغب في تغيير طبيعة عملك مم لا تفعل ذلك؟"' 
ضحكت وقلت له: "حقيقة أنا أرغب في الخروج من هذا الكان» 
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وأمْنّى أن ذلك يَحدّث اليومٌ قبل غد. ولكن السؤال هو: إذا قبلمت 
وحرحت هذا الأسلوب» ثم قلت: إني راحعت نفسي ولا أرغب في 
العمل الصحفي مرة أحرى» ولا أريد العمل حارج السودان وأريد أن 
أعيش في قربي الصغيرة حيث لا مصلحة لكم فكيف سيكون رد 
إدارتكم؟"'. 

سكت هنيهة ثم قال: "بصراحة سيقبضون عليك ويضعونك في 
السجن". قلت له: "ولاذا؟" قال: "لأنك لن تخرج من هذا الكان 
قبل أن توقع على عقد عمل. وعقد العمل هذا فيه أشياء لك وأشياء 
عليك فيه بعض البنود إذا وفيت بها فستنال حقوقك وإذا أحفققت 
في تنفيذ ما هو عليك فستعاقب» وأقل العقوبات أن يرج بك لي 
السحن مرة أحرى» ولكن هذه المرة ستكون مقثنة» أي بناء على 
شرط أو عقد أنت وقعت عليه بنفسك". قلت له: "أمعن النظر فيما 
تقول» فأنا م أفعل أكثر من أنني حرجت من سجن غير شرعي 
لأعود إلى السجن بطريقة قانونية لأنن م ألتزم بعقد عمل. في الحالة 
الأولى أحد معي متعاطفين» وفي الحالة الثانية لا أحد يقف يجاني 
في قضييي» بل حن بعد خحروجي ستكون حياتي تعيسة وغير مشرفةء 
وسيكون عملي نقطة سوداء في حياتي» وقد لا أستطيع العودة إلى 
بلدي أو أهلي ولو أطلقت الولايات المتحدة سراحي. فحقيقة أنا لا 
رید أن ألعب بالنار» أريد أن أكون واضحاء أعيش هنا حَ أت يوم 
الإفراج عيي» وعندما أحرج من هذا المكان أحرج حرا طليقاًء لا 
أحرج مقيدا لإرادتکم أو لإرادة أحرىء فلا بأس علي لو بقيت هنا 
سنين عدداً على أن أحرج حرا طليقا دون قيد أو شرط فهذا هو 
قراري وأنا تحمل کل تبعاته". 
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فهر رأسه وقال: "الحقيقة ق أردت أن أساعدك بعد أن قرات 
ملفك واستمعت للمحققين» فشدن وضعك وأحببت أن أقدم لك 
مساعدة من هذا المنطلقء ولكن في النهاية يجب علي أن أحترم وجهة 
نظرك وسأت ركك» ولكن على أمل أن تفكر في هذا العمرض مرة 
أحرى» ولا أكذب عليك» فستبقى هنا لفترة قد تطول» فما زالت 
أمامك أيام بل شهور ورا سنوات. فك في الأمر فإذا أحسست أناك 
. لا أستطيع أن أعطيك 

مي ولكن قل مم هناك من حلس معي جلسة خاصة أريد أن أقابلي 
TT‏ فسأقابلك» وإن م أن موجودا سارل اليك 
من يقابلك» اکان الان ا سان کو" 

وبهذه الكلمات حرج وت ركي» فطلبت منه الحلات الي بيده 
فأعطان إياها على مضض. وبعد دقائق حضر العسكر وأحرحون 
حي لا أحد فرصة لقراءة الجحلات والحرائدء وأعادون إلى زنزانيَ وقد 


زال عن هم کبیر وثقل عظیم. 
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الفصل الثامن عشر 


ّى الطائر حي حف حلقهء ء ثم وى إلى إفريز النافذة» يرمقيٰ 
وأنا أنظر إلى جُرحه الذي هو حرحي. وظل يعي ف ها لمال 
هنا حیث تتسلل› عبر فراغات النافذة» أُصوات ال ارق وهي 
تَمْخَرُ عباب اللخليج العربي.. 

أما هناك.. قي الخليج الآحر. . حليج غوانتانامو فلم تكن فة 
مراكب تسمع أو تعبر» وإلغا كانت هناك حشث هامدة تخسرج» 
وأحسادٌ ذاوية تدحل! 

كنا نتعرض للاضطهاد حين نصوم رمضان» ا لا 
باجو ع وحده؛ بل بالإذلال والاستخحفاف كذلك.. إضافة إلى 
الضغط النفسي» وحلسات الإغواء والإغراء» والتحقيقات الطويلة 
المستمرة.. 

كان ذلك بعلي أحسٌ كما لو كانت السماء ستنطبق على 
الأرض وأنا بينهما أتنفس من ثقب إبرة» وسط أموات هم في موقم 
يتنفسون العذاب! 

في هذا العا مء أناسٌ ساديون لا يشعرون بأمُم أحياء إلا 
عندما تتداعى الكائنات الحيّة تحت أقدامهم» زحي الأنين حى قي 
موا 
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بعد أن قررت عدم التعاون مع الاستخبارات الأميركية» أذكر 
أنني عدت وأنا أحمد الله وأشعر بأني قمت بعمل كان ينبغي أن أقوم 
به» وأنيٰ أسير ف طريق يفترض أن أسير عليه.. راضي البال» سليم 
الضمير... 

اا تلك فسرعان ما تبددت أحرفها وطارت 
افر ول سیاطا للتعذيب» والتجويع! 

عندما أهل علينا أول رمضان وفهم الحراس أننا لا نتناول شيا 
إلا بعد مغرب الشمس؛ باتوا يؤخحرون وجبة العشاءء لا يأتوننا ها إلا 
بعد أربع ساعات على الأقل من وقت الأذان. 

الوحبات ال كانت قم لنا ل تكن معب بل کانوا یطبخون 
ل طفاما روا ن حيث النو ع قليلا من حيث الكمية. E‏ 
الأرز القليلة لم تكن ناضجة .عا يكفي. 

كنا بحد عتتا تي معرفة اليوم الأول واليوم الأخير من رمضان. 
ومع أن إدارة سجن غوانتانامو كانت تستطيع معرفة ذلك بسهولة» 
إلا أن القائمين عليها كانوا يرفضون إخبارنا.. إمعانا قي التعذيب 
النفسي! 

لد کارا کرت ففي المعسكرات الأول والثاني والثالسث» 
كنا رى الشمس والقمر» حصوصاً من كانوا نّا في الزترانات رقم 
1 و24 و25 و28) فهؤلاء بعكن أن يروا المهلال» مع أن مناخ 
غوانتانامو مَداري في الغالب» تكثر فيه الغيوم» فكنا نكمل العدة 
تلائين يوما» وإِن کان بعضنا يفطر إذا بلغه ثبوت الشهر. 

بعد رمضان مكنا فترة ثم قلنا إلى عنبر هوتيل (۲1)» وهو مقابل 
للعنبر الذي كنا نقيم فيه وقي تلك الأيام أحدثت الإدارة نظام 
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الدرحات: الدرحة الأولى» وهي المتازةء تليها الدرحة الثانية ثم 
الثالثة.. و كانت الرابعة هى أسواً الدرحات» إذ لا بعلك صاحبها من 
المتاع إلا الحصير واللباس الذي يلبسه. والمقصود من هذه الدرجحات 
معاقبة السجين الذي يعترض على سوء المعاملةء أو الذي يطالب 
بأبسط حقوقه» أو الذي لا يتعاون مع الحققين. والغرض من كل 
ذلك هو أن يتنافس المعتقلون على الدرحات» فيصبح كل واحد منهم 
لا ممه إلا نفسه» و كان معظم المعتقلين يرفضون التمييز والتفضيل» 
فهم يعلمون أن لذلك نتائج و خحيمة. 

الدرحة الأول يسموفا "۸" والدرجة الثانية "8" والدرحة 
الثالثة "٤"‏ والدرجة الرابعة "<" 

عندما هموا بتطبيق هذا ا نقلوا الناس أكثر من مرة 
ومزحوا الجنسيات» وغيروا المجموعات على أساس هذه الدرحات» 
فجعلوا المعسكر الأول مكانا لأهل الدرحة الأول "۸ وتتابعمت 
احموعات على ذلك النحو. 

وضعوي مع كثيرين آخرين في المعسكر الثان» وهنا افترقت عن 
هماد ورشید. 

كيلو ()) من المعسكر الثاني التقيت معتقلين من 

یات ر من السعودية والعراق واليمن... مكنت قي ذلك 
العدبر يومون» تم نقلت في اليوم الثالث. 

وأثناء النقل» وقي منتصف العنبر» رأيت جمال أبو الوفاء وهو بي 
ا مؤسسة الحرمين في أذربيجانء وكانت تلك أول 
مرة أراه فيها. نادان لكنيٰ م أعرفه» فالتفت إليه جحددا ودققت النظر 
لأدرك أنه هو» فسلمت عليه وسألته: م حاؤوا بك إلى هنا؟ فلم أسمع 

151 


رده لأن اجنود بادروا بإخراجي ونقلون إلى عنبر تانغو (1) المخصص 
للدرجحة الرابعةء وم يفني أن أسأهم: لماذا نقلتمون من الدرجة الثانية 
إلى الرابعةء فردوا بأمُم لا يدرون وبأمُم مكلفون بتنفيذ أوامر لا 
يسألون عن مدلولاتا ولا عن عللها. 

وضعوني في عنبر تانغو (1) يوماً واحدأء ثم نقلون إلى عبر 
سيارة قي المعسكر الثالث» وهناك وحدت جنسيات مختلفة. كان 
نجواري عبد الرحمن العمري من السعودية» وجزائري يعرف بالشيخ 
مطيع وهو من طلبة العلم» وقد درس في سوريا. وكان هناك شخص 
يدعى محمد السبيعى» وأشخاص آخحرون. 

کت لدت غا ع جديد في العقوبات» 
فمنذ مقدمنا إلى غوانتانامو کانوا يعطون کل واحدمشا» كما 
أسلفت» قارورة ماء تستبدل كل شهر» ومعها كوب خحفيف من 
الفلين» ومرتبة وحصيرة من البلاستيك بسيطة يصلي عليها ويستر ها 
نفسه عند الخلاء ا له اواد ووا و ن 
عاديتين ومنشفة أخرى صغيرة لليدين. 

فلما طبّتی نظام الدرحات» جعلوا هذه الأشياء بجتمعة لا 
يستحقها إلا من هم قي الدرحة الأولى. أما من هو في الدرحة الثانيةء 
سحب منه المرتبة وقارورة الماء. وصاحب الدرجة الثالثة يفقد تلقَايًا 
المرتبة والقارورة وكوب الفلين إضافة إلى إحدى البطانيتين. ولا يبقى 
لدى صاحب الدرجة الرابعة إلا بطانية واحدة مع الحصير» ويفققد 
حي فرشاة الأسنان والمعجون والصابون. 

ولم يكتفوا بذلك بل جاؤوا بدرجة أحرى» في مرحلة معينة 
يفقد صاحبها كل شيء ولا يبقى معه قي الزنزانة إلا ملابسه الي 
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يرتديها. اعتّبرت تلك الدرحات عقَابية فكان من يخالف النظام 
يرسّل إلى الدرجة الأصعب. وفي مرحلة تالية صارت هذه الدرحات 
لصفا من قل إغفى الذي نامر وضعك ف كرجه كنا ا لرا 
عنك أو نظراً لدرجة التعاون ال يريدها منك. 

ومن العقوبات القاسية الي كانوا يطبقوما: إرسال المعتقل إلى 
غرفة انفرادية يسموما 'العزل'» وهي عبارة عن عنبر مغلق كله 
بالحديد» ومبرد بواسطة تكييف مر كزي» وفيه إضاءة ساطعة بشكل 
دائ وهو مطلي من الداحل باللون الأسود القاتم. وكل من يرسل 
إلى هذا المكان تُحلق يته وشاربه وشعر رأسه» ونع من حيازة أي 
شيء في ذلك البرد القارس والإضاءة الساطعة واللون المعتم. أما إذا م 
يتسبب المعتقل قي مشكلة وصادف هری أو مزاجا لدی امحققین» فإنه 
ينقل إلى درک اغ عفرت ا فو ان الثالثة أو من الثالشة 
إلى الثانية.. وهكذا. وأبسط الحقوق الشخصية للمعتقلين صارت 
جحالاً للعقوبة والتأديب! 

ضعت في الدرجة الرابعة في عنبر سيارة» و كنت قد اصطدمت 
باحقق الذي عرض علي العمل مع الاستخبارات الأميركية» فقرروا 
معاقبيّ بهذا الشكل» ولكنهم حى تلك اللحظة م يقنطوا وم ييأسوا. 

ذات يوم أحذون إلى التحقيق» فو حدت عربًا قذم نفسه باسم 
عادل» وقال: أنا من العراق ولكنى عشت في الكويت. وفعلا کان 
يتكلم اللهجة الكويتيةء وأثناء حديثه قال إن لديه مشكلة مع 
الأميركيين» وإنه مكث معهم سبعة عشر شهرا وهو معتقل» وبعد 
ذلك تحول إلى موظف معهم» ثم إلى عميل» يعمل معهم مترجما مسن 
الإنجليزية إلى العربية. 
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ثم تكلمت الحققة ال بدت وكأن هما وجهاأ تنهشه شعلة 
من مشاعر شى مختلطة؛ فيها النوف والقسوة والانتقام» فحت 
اللف» وقالت لي: "أنت المعتقل 345» طالعت ملفك ولا يوجحد 
لديك إشكال معنا. وقد حثت إلى هنا حطاء وحن بصدد 
تصحيح هذا الخطأً وإحراء الترتيبات اللازمة لإحراحك من 
المعتقل". 

استمعت إليها بهدوءء فواصلت قائلة: "نحن في حاحة إلى بعض 
ترتيبات سأبدؤها معك بعد أن توليت ملفك". 

سألتها: "ما الذي تعنيه بالترتيبات؟" 

فقالت: "ألم تتفق معنا على أنك ستعمل معنا؟". 

قلت هما: "عن أي عمل تتحدئين؟". 

قالت: "تعمل معنا مثل ما تعمل معنا الآن". 

قلت: "لاء أنا م أقل: إنني سأعمل معكم» ولا أعمل معكم 
الآن. فما الذي حعلك تفترضين ذلك وترتّبين عليه نتائج من قبيل 
هذه الترتيبات الي تتحدين عنها؟ . 

قالت: "ألم تقل إنك ستتعاون معنا؟'. 

قلت هها: "التعاون مختلف عن العمل. فأنا أتعاون معكم بأن 
أحيب عن اسئلتكم وارد على استفساراتکم لا أن أعمل معكم باي 
صيغة من الصيغ!". 

قالت: "هل أنت متأكد ما يعن كلاسك هذا؟" أجبت: 
زا 
فقالت: "عجبا! لقد أبلغون أنك جاهز وأن علي أن بدا معك 
برنامج التهيئة للخروج! . 
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قلت ها: "لاء لست جاهزا إلا للأسئلة ال تعنيين وتعيْ ملففي 

قالت: "إذا رعا يكون هناك خحطا فى الأمرء فأنا حقيقة 
مكلفة بتهيئتك» حن إذا حرحت كان لديك إلام كاف بالعمل 
الط ب م فلت فا "اعفد انك هة رانك تلت ا 
حاط" . 

قالت: "لاء لقد أبلغون بأن رقم 345 جاهز للتعاون!". 

فقلت ههما: "لا مانع من أن تراحعي مسؤوليك فأنا لست 
مستعدًا للعمل معك". 

أرحعون إلى الزنزانة» وبعد فترة أحذون مجحددا للتحقيق» 
وحاءت امرأة غير الأولى» لتحقق معي» فقالت لي: لقد حئت إلى هنا 
لأسألك فقط ولا شيء غير ذلك فهل عندك مشاكل من أي نوع؟ 
فأنا أود أن أساعدك! 

بدا فعلا مم وضعوني في الدرجة الرابعة من أحل الضغط علي» 
فقلت ها حن أبدو ساذحا في الرد: لنت ا دی مف لاا سی 
وجحودي يٿ هذا الملكان» أقصد غوانتانامو. 

قالت: : صحيح» أنا أعرف أن هذه مشكلة» ونحن سنسعى إلى 
حلهاء وقريبا ستعود إلى أسرتك, في الأسبوع المقبل لتقي بك 
فهل تود أن تأكل مأكولات معينة؟ 

كان ذلك أسلوبا آحر من أساليب التحقيق» فالأكل يكون سيا 
داخعل المعسكرء وعند التحقيق تتوفر كميات من الأكل الطيب أتكون 
بابا من أبواب الحذب والتأثير في هؤلاء اجوعى المساكين الحرومين 
من الضرو ريات فضلا غن أطايب الا كولات: 
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قلت ها: لاء أنا لا أريد شيئا. قالت: نحن مُصرُون. 

قلت: ما دام الأمر كذلك فهات ما لديك. قالت: أتحب أن 
تأکل؟ وماذا تحب أن تأكل؟ 

طبعا a a E‏ لني لا ری وجها 
شرعيًا لأكل ذبائحه» فقلت هما: "رید سمكا وخحضراوات" فقالت 
8 "سندعوك على سمل لذيذ". 

بعد أسبوعين أخحذوني الى التحقيق مرة أحرى قائلين إفم 
جاءوني بسمك جيد. سلمون الأكل فقلت هم: ماذا تفعلون؟ 
قالوا: نترك لك الطعام حن تأكل» فقلت هم: "أنا و 
قالوا: "لا بأس» سنحضر لك الطعام» فم تفطر؟". قلت: "أفطر 
عند الغروب ولكني وقتئر لا أحتاج إلى أكلكم فالأكل الذي 
يأتيي في الزنزانة يكفيي'. قالت الحقققة: "لاء لققد دعوناك 
وسنحضر لك الأكل". 

بالفعل قبل المغرب بنصف ساعة أحذون وكان ججواري الشيخ 
مطيع» فكلمته في الأمر وشرحت له القصة فقال لي: "يا سامي» هذا 
رزق ساقه الله إليك» فسم الله عز وجل وكلء» وادغ على من 
ظلمك'. 

ذهبت إليهم» وفعلا أحضروا الطعام ومعه حلويات وش وكولاتة 
وعصير فواكه» وكانت المرة الأولى الت آكل فيها طعاما فعليًا منذ أن 
اعتقلت. 

أفطرت ودعوت على من ظلمي امتثالاً لتوجيه الشيخ مطي* 
ولا عدت إلى الزنزانة كان الوقت وقت توزيع الطعام» وكان الجنود 
يعرفون أي أكلت» وأخبر بعضهم بعضاً .عا رأوا من الأكل أمامي. 
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فلما حضروا سألون بصوت خفيض إن كنت أريد أكلا. فقلت: 
بلی» أُريد طعاماء فقال الجندي: جید» سنعطيك الطعام حى لا يعرف 
الآحرون أنك أكلت هناك وحێ لا تلفت نظرهم. كان أمرا 
کا لأنن م أَذَع أحدا يصل إليه حديثي إلا أحبرته الخبر» ولکن 
كما يقال: "ويل للشحي من الخلي". 


157 


158 


الفصل التاسع عشر 


تناهی إل أذنِ صوت خحطوات زوجي ا ا 
مستيقظا سامي!" من صوقا اضطرب الطائر الليلي على إفريز النافذة؛ 
بينما رحت أقول: "نعم يبدو أن ذاكرت الليلة في توقد مثير» نعم لقد 
ا ا 

"حستاء عطي الورقة والقلم وأَمْلِ عليّء لايد أن يدك قد 
أرهقتها الكتابة". 

"لاء أرحوك عودي إلى الحجرة وآوي للفراش» أنا بخير ولم يزل 
هناك ما لم أكتبه". على نحو ما لاح أن حوارنا قد أزعج طائر الليل؛ 
ففرد حناحيه المهيضين» ثم ضمّهما ثم ضرب فحلق وطارء وانتبهت 
لصوت زوجي وهي تقول: 

"لاء دعن أساعدك. أمّل علي وسأكتب أناء أنا أعرف العربيية 
وإملاءها على نحو جيد'. 

بدت زوحي مصرَة للغاية؛ لكني لم أرد ها الإرهاق والسهر؛ 
غور أني آحر الأمر قلت هما: "حير إذا حذي الورق والقلم واكتبي: 
في تلك الأيام “معنا جخروج أول دفعة من غوانتانامو» كانوا مهن 
الأفغان» ومنهم رجحل كبير في السن أظنه فوق الثمانين» كان بجواري 
قي عنبر ليما (1) واسمه: حجي فيض الله» و كان معنا منذ بداية مقدمنا 
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ذا اسل لا بستطع أن شع تشه نکی بکون مق الا دوا 
ويۇتى به إل هذا اللكان؟! 

الرحل عاحر فعلا وقد بلغ من الكبر عتيّا؛ حى إنه لا يسستطيع 
ترتیب شرابه» ولا تنظیف مکان جلوسه» فکان عندما يحرج إلى 
ر کک ۰ من الجنود أن يسمحوا مهم 

E 
ال حرحت من هذا المعتقل التعيس.‎ 

وعندما حرجت تلك الدفعة توقفت عن الإحابة عن أسئلة 
احققين» فيسألون: م لا جحب؟ فأقول م: لقد وعدتمون أن أكون 
أول مَنْ يخرج من غوانتانامو» وها قد حرجت دفعة أولى ولم أكن من 
ضمنها. كانوا يحاولون إقناعى بأن تلك الدفعة أفغانية» وستليها أخحرى 
عربية» وأني سأكون من ضمنها. 

في أحد الأيام كنت في عنبر سيارة» و كان بعض الجنود 
يتحرشون بالمعتقلين» بجدون أحدهم نائما فيوقظونه ويطلبون 
منه أُشياء تافهة کالقیام بتحريك الصابونة عن مكافشا ما 
أو يصدرون إليه أمرا سخيفا» كنت أرى الجندي يوقظ المعتقل 
بتلك الطريقة المزعجة فانزعجت غاية الانزعاج» وقي أحد 
الأيا أيقظوا معتقلا نيا یدعی أحمد عمر.. ففتشوه» تم ضربه 
من الأ م. 

160 


م أتحمل ذلك فقمت باحتجاج أعترف الآن بأنه كان مبالغفاً 
فیه؛ ولکن کما قال عمرو بن کلثوم: 


فإن الضغن بعد الضغن يبدو 


أحذيي الجنود إلى عنير انفرادي هو الأأكثر عزلة اناق 
عقوبيّ على ذلك الفعلء وكانت أول مرة أذهب فيها إلى هذا العنبرء 
وکان ي عنبر أوسكار (0)» فحلقوا شعر رأسي ولحيټ وشاربي 
وقضيت هناك خو أسبوعين. 

في ذلك السجن قابلت أشخاصا لم ألتق يمم على الرغم من أني 
سمعتهم يتكلمون» و كنا نتخحاطب دون أن يعرف أي منا الآحر أو 
یراه. 

كان هناك الكندي» والأسترالي ممدوح الذي معت منه قصته 
فيما بعد. 

کما تحدنت مع معتقلین سعودیین» مثل ابي زياد الغامهدي 
وسلطان المدن. 

تعرفت كذلك إلى أشخحاص آخرين كنت في مناسبات سابقة قد 
معت أصواتمم أو رأيتهم بصورة عابرة لحظة فتح نافذة أو تسليم 
طعام أو غير ذلك» بعد أسبوعين نقلوني من هذا العنرر إلى العنبر 
الجحاور» كان ذلك في شهر نوفمير/تشرين الثاني» وهو عنبر انفرادي - 
أيضا - وخصص للعقوبات. 

عرفنا جميعا هم أحرجونا من ذلك العنبر ليضعوا فيه أحد 
المعتقلين الناشطين وهو شاكر المدن» كنت قد تعرفت إلى شاكر أيام 
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قندهار وباغرام» وقدمنا ا في طائرة واحدة إلى قندهار» وم ألتقه 
بعد ذلك عرفت أنه من الشباب الناشطين الذين عاشوا قي بريطانياء 
وهو متزو ج بباكستانية» ويعيش وعائلته ني بريطانيا» ويتحدث اللغة 
الإجليزية بطلافة کان راا حر كيا يفهم ألاعيب الأمي ر كيين» 
فجاؤوا به ووضعوه في العنبر الذي أخرجونا منه» عرفناه عندما معنا 
صوته وهو ينشد والجحنود يحاولون إسكاته. 

قمنا ما يشبه العصيان في العنبر» وأحذنا نضرب الحديد» فجاء 
أحد المسؤولين يستفسر عما حدث» فأبلغناه احتجاحنا على وضع 
المد في عنبر نوفمبر/تشرين الثاني (۸) وحده» وبقينا على تلمك 
الحال حي حاؤوا به إلينا في عنبر أوسكار الانفرادي» وبقينا هنالك 
مدة. 

وكانوا يقدمون لنا الطعام في المساء» ويتركون النوافذ مفتوحة» 
فتتحدث من خحلاها. 

والنافذة كانت عبارة عن فتحة صغيرة تبلغ تقريبا ثلاث بوصات 
في خمس أو ست» لا يدحل منها إلا صحن الطعام الصغير. 

بعد يوم أو ومین قال لنا شاكر: إنه مع الجنود الأمي ر كيين 
يرددون كلمة لا يرددوما إلا إذا كانت هناك مصيبة» وإنه سيحاول 
تقصي الأمر. بعد العشاء نادى علينا شاكر وقال: يا إحوة ييدو أن 
أحد المعتقلين قد توفي سريريًاء ويقولون: إنه سعودي» وكان في عنبر 
إنديا الانفرادي» وقال: إن الأمير كيين يدعون أنه انتحر. وفعلا کنا قد 
لاحظنا في ذلك اليوم أن النوافذ ت ركت مفتوحة» وكنا نلاحظ حركة 
الجنود وهم يلفون حول الزنازين وحول العنير ويتلصصون من خلال 
النوافذء كأمُم يراقبون ما الذي نفعل» وهل هناك حركة مريبة داحل 
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الزنازين» ولعلهم كانوا يسترقون السمع ليعرفوا ما نتحدث به بينناء 
فلما وصلنا الخبر من شاكر تأكدنا أن هناك أمرا غير عادي. 

وبالفعل» وبعد ساعة جاءنا أحد الضباط» وقال: إن زميلكم 
موجود في المستشفى الخارحي» وليس ف المستشفى الداخلي» 
ويستطيع المحرحمُ الحديث عن حالته لأنه عاينه وشاهده فجاء المترحم 
وقال لنا: إن زميلكم سعودي. وذكر رقمه» وأضاف: إنه شنق نفسه» 
وإنمُم حاولوا تدارك الأمر في آخحر لحظة؛ لكنهم وحدوه قد مات 
سريريًاء وهو الآن يتنفس بواسطة الأحهزة المساعدة» وهو في حالة 
حطرة حدًا» وقد وضع تحت العناية ال ركزة. وشدد على أن هذا ما 
حدث وأن هذه هي الحقيقة. 

تشاورنا فيما بينناء فأ الإحوة على أنه لاب من التأككد من 
الأمر» ولا ندري إن كانوا قد معوا حوارنا أو كان ذلك من 
مصادفات القدر» أحضروا لنا أحد الذين كانوا في العنبر لحظة 
الحادث»› وهو أحمد المغربي ابو عمران» فحدننا ما جری وقال: إن 
الشاب مشعل المدني» الغيور على دينه سعودي الجنسية» من قبيلة 
حرب» كان الحنود قد جاؤوا بشخحص جديد إلى العنير إنديا (ن) 
حيث كان مشعل يقضي عقوبته» وكان الشخص الحديد الذي يدعى 
حاد التركستان (الصيي) يحمل معه مصحفاء وعند باب الرنزانة 
ر ا رد الین ن اد بقوة ورموه على 
الأرض ودفعوا الشاب على وحهه وهو يصرخ: دنسوا كتاب الله! 

عند ذلك بدأ الضرب على الأبواب من قبل المعتقلين» فانتشر 
الجنود في العنبر وأطفوؤوا النور» واقتحموا زنزانة الشاهد الرئيس الذي 
بدأ بضرب الأبواب (مشعل المدني)» وقي أقل من ربع ساعة دحل 
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الطاقم الطبي إلى العنبر وحمل مشعلا على نقالة ودمه يسيل»› رأی 
بعض المعتقلين المشهد فازداد الاحتجاج والضرب على الأبواب» كي 
تشعر العنابر الأحرى الجاورة بأن هناك مشكلة ما. وکانت هذه من 
الطرق المستحدمة عند المعتقلين. 

دحلت "قوات مكافحة الشغب" وأفرطت قي استخدام الققوة 
وبسبب العنف الذي مارسته» تقل ثلائة بعد مشعل إلى المستشفى. 

في اليوم التالي حضر فريق من المباحث الجنائية بعلابسهم 
البيضاء» وقاموا بالإحراءات المعهودة؛ من رسم المكان والحادث 
وا الغرفة» ثم إفراغ عنبر إنديا من المعتقلين وحاؤوا بي إلى 
أو سكار. 

بعد الحادتة بدا المعتقلون يتشاورون للقيام بعمل جماعي ينصرو ل 
به قضية مشعل؛ لأن الإدارة كانت تسعى لإحفاء الحقيقة» ولا سيما 
أا أعلنت قي الإعلام الخارحي أن مشعلا حاول الانتحار وتتدخحل 
اجنود لانقاده. 

ونححت الإدارة قي تزييف الحقيقة وإشغال المعتقلين بفتح السجن 
الرابع؛ بيد أن وقع سلاح الإضرابات والاحتجاحات وزيارة بعسض 
الصحفيين N E Eg EE‏ والتعذيب 
الذي بارس قي هذا السجن»› تطلبت عملا واقعيًا معادلة تلك الصورة 
المرعبة ال وصلت لعا م؛ وذلك باتخاذ إجراءات حف وطأټ فأنشئ 
سجن المعسكر الرابع لإسكات الرأي العام العا مي» وإغراء ضعفاء 
العقول وإيقاعهم في فخ التحسس والعمالة لمصلحة الإدارة الأميركية. 

لقد كانوا حرضون العتقلين ويغرومم بأن يشهد بعضهم على 
بعض لينقلوا إلى السجن الرابع» تمهيدا لإطلاق سراحهم. 
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وقد نجحوا نوعأ ما في كسب عدد قليل تمن وقعوا في الفسخ 
وتكلموا قي الإعلام .عا يرضي الإدارة الأميركية» وأظهرمم الشاشات 
التلفزيونية بلباس أبيض» وهم يلعبون ويعرحون! 

والحق أن أولفك كانوا قلة لا بعثلون المعتقلين» ولا الصورة 
ا لحقيقية لما يجري ق المعتقل! 

كما جحيء إلى المعسكر بأناس أفاضل مشهود فم بالخير والثبات» 
لإيهام الناس أن أولئك الأحيار يتعاونون مع الحققين ويمدوهم 
بمعلومات» كل ذلك من أجل التشويش على الصامدين. 


والحقيقة حلاف ذلك؛ إنما هو المكر والخديعة وعحاولة تشتيت 
الشمل وتزيق الوحدة. 

لقد كنت من المعتقلين الذين يودون لو أن الحميع امتنعوا مسن 
ذلك؛ حى لا يعطوا الفرصة لإنجاح مخطط الإدارة. 

ما زالت حادثة مشعل تغلي في الأذهان.. وبعد مشاورات» 
وعلى الرغم من حاجتنا إلى المصاحضف» فقد قررنا تسليمهاء وفضّ انا 
عدم الاحتفاظ اء حى لا تتعرض للتدنيس. 

بدأ الأمر يلقى قبولا بين المعتقلين» وشعرت الإدارة بأن 
أمُر الاعتداء على المصاحف سيكشف للرأي العام.. فأصدرت 
على الفور أمرا بإلزام المعتقلين أحد الصاحف» وحهُزت فرق 
الشغب وبداً اقتحام الزنازين وإدخحال المصاحف عنوة حلافا لقانون 
آحر كان قد صدر في شهر رمضان للمبارك خر الصاحف؛ 
لأا تخفف عن المعتقلين الضغوط النفسية حسبما حاء قي بيان 
الإدارة. 
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غير أن تطبيق أي من القانون قد وأكل إلى أهواء الحققين» 
فيطبقون القانون الأنسب للضغط على المعتقلين. 

وني سبيل تطبيق القانون الحديد» تعض كثير من المعستقلين 
للضرب على مدى يومين كاملين» و كانت تلك حادئة مشهورة. 

وأذكر كيف أَمُم عندما أخحرجنا المصاحف ورفضنا أحذها مرة 
أحرى» أعادوها إلينا بالقوة» حى لا يتأثر الرأي العام الخارحي بتخلينا 
عن المصاحف خحشية تدنيسها. 

كان أفراد وحدة مكافحة الشغب يدحلون عليناء ويرشون مادة 
مسيلة للدموع أو حارقة على حسد أحدنا أو عينيه ثم يخرحون 
الواحد مناء ويضعون المصحف داحل زنزانته» ثم يعيدون المعتقلين بعد 
2 

نظمنا يومئل احتجاحات في كل العنابر بعد إرجاع اللصاحف 
إلينا بالقوةء وکان مع الجنود مترجمون عرب يساعدوهُم» وقد تدافعنا 
معهم ما وسعنا ذلك» وواصانا الإضرابات والاحتجاجات. 

وبعد تلك الأحداث» تقلت إلى عنبر بابا (۴)» وهناك التقيت 
بحماد ومصطفى وأبي أحمد السودانيين» وبعضهم لقيته لأول 
مرة. 

كما قابلت هناك إغرة خرن أول هرف فقينا قرة في :الفرجة 
الثالثة من عنبر بابا (۲)» ثم نقلوني إلى عنبر "فاکستر" (۴) في الدرحة 
الثانية منه. 

وقي اليوم الثامن» نقلون إلى الدرجة الثالثة من عنبر مايك» كان 
ذلك العنير مخصصا للتحقيقات» جد فيه معتقلين من مختلف 
الدرحات لا يجمع بينهم إلا هذا العنبر. 
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هناك أحذتي الحققة وقالت لي: أنا أتيت بك إلى هنا حى 
أحميك من الحنود» وأمنعهم من أذيتك وإهاناتك لا أحد يستطيع أن 
يؤذيك ما دمت في مايك. 

كان إلى جانبي عبد العزيز المدي» وممدوح الأسترالي» وعادل 
الزامل الكويي» ومحمد ولد صلاحي الموريتاني» الذي سلمته السلطات 
اموريتانية للأمي ر كيين عن طريق الأردن بعد تحقيق دام ستة أشهر تحت 
التعذيب في الأردن. 

ر کان ما د افا - أبو مها الملكي» وداود الأسترالي.. 
وأشخحاص آخرون لا أتذكر أسماءهم. 

لأول مرة امع تفاصيل قصة مدوح الأسترالي الذي اعتقل في 
باکستان» ثم اُرسل م زعب هة هديا نرق أن 
يرسل إلى قندهار» ويرحل منها إلى غوانتانامو. 

معت منه القصة بالتفصيل» بعد أن كنت قد ”معتها مختصرة من 

كان ممدوح يزعم أنه تعرض لتعذيب منهج في مصر هو 
وباکستاي يسمونه في غوانتانامو سعد المدن الباكستان. 

وذات مرة كنت "أتشمس"» فإذا به يتكلم العربية كأحسن ما 
يتکلمها أبناؤها! وهو حافظ لکتاب الله یرتله بصوت ندي» وکان 
يقد قراءة الشيخ عبد الرحمن السديس» إمام الحرم المكي. 

حدنيٰ سعد الباکستان عن نفسه» بعد أن أخبرته بأنن 
صحفي» > فزعم أنه قبض عليه تي ماليزيا قادماً إليها من باكستانء 
وأنه رحل أعمال وقارئ للقرآن» وكان يدرس لأبناء السرئيس 
الباكستاني» وأن له علاقات واسعةء وقد تعلم القرآن في المدينة 
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امنورة؛ حين كان أبوه سفيرا قي السعودية. 

ومن اللافت قي ذلك العنبر أنه أصبح تجمعا للمعتقلين 
السودانيين» أذكر منهم: أبو أحمد الذي تقدم ذكره» ومحمد صال» 
وعادل حسن اللذين لقيتهما هنا لأول مرة» كنا نحن الأربعة في صف 
واحد فی زنزانات ا 

أحبرتي الحققة أن في غوانتانامو اث عشر سودانيا» تسعة منهم 
ملفاقم جحاهزة للسفر» وللاة ما زالوا قيد التحقيق» وقالت: إفا 
جمعتنا ليؤنس بعضنا بعضاً حى يتم الإفراج عنا. 

طبعا كان المقصود أن يحدث بعضنا بعضا فيلتقطوا من حديثنا ما 
يظنون أننا أحفيناه عليهم في التحقيقات» ويتعرفوا إلى بعض ما حفِي 
عليهم من صلات بيننا وعلاقات إن وٴحدت. 

كما تعمد الحققون جمعنا؛ لأن أنس بعضنا ببعض قد يطلق 
ألسنتنا فلا نتهيب الحديث فيما بيننا .ما لا يعرفه المحققون. 

كنا روح عن بعضنا بعضا فنقول على سبيل المزاح: إذا أصبج 
فلان رئيسا في المستقبل فيتسلم فلان وزارة كذا ويعين فلان وزيرا 
لكذا.. وهكذا... 

وكنت أقول ههم» على سبيل الأنس والدعابة: ستكون وزارة 
اعام من تي 

ظللنا على تلك الحال قي عنبر مايك )M(‏ فترة من الزمن» تم 
حولون إلى عنیر فاکستر (۴)» وبعد أن أمضيت فيه أسبوعين.. 
أعادون إلى "المعسكر الثاني" مرة أحرى» حيث بقيت في "سيارة" (8) 
فترة من الزمن» ثم أرحعون إلى عنبر كيلو ()» وهناك بدأت سلسلة 
حديدة من المشكلات. 
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كنا قد نظمنا احتجاجاً على ما حدث لعبد المادي» وهو من 
خحيرة المعتقلين خلقا» وكان من الذين إذا جُلبوا إلى غرفة التحقيسق 
تعرضوا للتعذيب و كثير من المعاناة. 

في ذلك اليوم بحرا المحقق على كتاب الله فدنسه برجحله» وأممر 
بحزم عبد المادي وربطه بالعلم الإسرائيلي» وبعد تردد شديد» قرر عبد 
اهادي إخبار زملائه المعتقلين ما حدث» وكان من عادته أن يكتم ما 
يلاقيه من تعذيب حفاظاً على معنويات إخوانهء إلا أنه في هذه الحادثة 
خحشي الإثم إن كتم ذلك. 

شرع بعض المعتقلين يدعو إلى الإضراب والاعتصام» فاعتصم 
بعضهم وقرروا عدم الغروج من الزنازين احتجاجاً على تدنيس 
كتاب الله كانت إهانة الصحف تتم على مرأى ومسمع من 
المعتقلين» وقد بدأت مشاكلنا بإهانة الصحف في قندهار» حيث كنا 
نراهم بمزقون المصحف» وعند التفتيش كانوا يركلون الصحف 
بأرحلهم النجسة. 

وقي غوانتانامو» تواصلت استفزازام لنا برمي لصحف وكتابة 
الألفاظ البذيئة عليه وترك آثار أحذيتهم النجسة على صفحاته» أذكر 
من بين تعديات سافرة ومتعددة أنه عندما كنا في كيلو ())» اعتدى 
الجنود على أحد المعتقلين ثم نقلوه من مكان إلى مكان» كان ذلك 
العتقل يحمل معه مصحفاً فضربه العسكري على يده وأسقط 
اللصحف» فاعترضنا جميعاء في جميع المعسكرات» وقررنا الدحول ي 
إضراب نمتنع عوجبه من الخروج من الزنزانات. 

وبالفعل احتارني الأسرى في عنير كيلو لأرتّب الأمور» فتوصانا 
إلى الاتفاق مع العنابر الجاورة بعدم الخروج. 

169 


وما أن المعتقل يفتش يوميًا.. وعا أننا رفضنا الخروج من الغرف 
ورفضنا نشي . فقد أحضروا قوات مكافحة الشغب» وكانت 
الفرقة الى ت تقتحم الزنزانة تتكون من ستة حنود يرتدون الحوذات 
ويضعون البلاستيك على أيديهم وأرحلهم» ويتدرعون بواقيات على 
صدورهم وعلى أطرافهم 

حاؤوا ني شكل رتل» ومعهم بحموعة من المسؤولين والجنود 
الساندين». كان عددهم يفوق عشرين غردا. 

ومن عادتم أمْم عندما يأتون إلى المعتقل يوم الملسؤولون 
والضباط بشغل الشخص المعتقل بالحديث» بينما يرش شخص آخحر 
على عييْ الأسير وجحسده مادة من الفلفل» تصيب العيون بحرقة 
شديدة» كما أما مسيلة للدمو ع» ويتعمدون رش الادة على بقية 
الجسم بحیٹ لو وضع عليها الماء تزداد تفاعلا وحرقة! 

وبالتزامن مع ذلك» يداهمونه بالقوة ويفتشونه ويأخحذونه إلى 
الخارج بعد أن يشبعوه ضربا. 

E E OS 
وصمدنا أياما عدَةَ على تلك الحالء ثم حاؤوا وأبلغون أنه تقرر نقلي‎ 
من هذا المكان.‎ 

تشاورت مع الإحوة فقالوا: إن كان نقلاً فاخرج معهم. 
فخرحت معهم» وکانوا يريدون ضربي فأحذون إلى العنبر 
الانفرادي في أوسكار (0)» وهناك دفعون من سلم العنبر المرتفع» 
وهو سلم حديدي» فتشبثت بأحد الأعمدة على طرق السلم ولم 
أسقط» فدفعون مرة أحرى على الأرضية الي كانت متسخة وفيها 
بقايا حلاقة شعر المعتقلين ولحاهم... 
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وعندما لم أسقط.. كبّلون» ثم دفعيْ أحد الجنود على الأرض 
وأنا مقيد ومكبل اليدين والرحلين» وأمسك برأسي من الخلف 
وضرب مقدّمته يإ منت الأرضية» نما تسبب لي لي حرح عميق لي 

م ر کل برحليه وضربي بقبضتيه» ثم قاموا بحلق شعري ويي 
وشاربي» وبعد ذلك أدحلون إلى زنزانة انفراديةء وهناك فكوا 
القيود من رحلي» وتبادلوا رفسي و ركلي وضربي... 

كانوا أكثر من عشرة حنود» وكان الدم ينزف من أماكن 
متعددة من حسدي» ثم أغلقوا علي الزنرانة ونظروا إلى من النافذة 
فلاحظوا أن الدماء تسيل بغزارة وأن أرضية الزنزانة اصطبغت باللون 
الأحمر وأنا حالس أدعو الله عز وجل عليهم. 

أرسلوا طبيباً من المستشفى» فاقترب من النافذة ونظر إلى عييّ 
وكانت الدماء تغطي وحهي وملابسي» فطلب مي الاقتراب 
فرفضت» فعرض عليه الحنود اقتحام الزنزانة فنهاهم عن ذلك. 

بقيت على تلك الحال حى قاربت الإغماء واتكأت على 
الباب» فجاء وأمسكي من رأسي وهو ني الخارج» وحذبي إليه من 
حلال الفتحة وضمد جرح الحفن الذي كان ينزف بغزارة» وخحاطه 
من خلال تلك الفوهة الصغيرة! 

ت ركون هناك ثلائة أيام» وقي اليوم الرابع أحذون إلى التحقيق» 
فرفضت الحديث مع الحقق» فلما رأى الجروح والكدمات في حسدي 
طلب نقلي من التحقيق إلى المستشفى. 

أحذون إلى العيادة» وهناك ضمدوا الجروح» وفتحوا ا 

لك؛ لكنهم م يحققوا مع أي حندي بشأن الموضوع! 
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كان الاتمام أنني قاومت الحنود» وأنا في الحقيقة م أقاوم لأنيْ 
كنت مكبلا ومقيد البدين والرحلين» ولا أستطيع فعل شيء سوى 
رفض الاستجابة لأوامرهم. 

ثم علمت من الحققين أن الجنود فعلوا بي ما فعلوا بسبب ما 
قمت به من تحريض للإحوة في العنبرء قالوا لي: "إنك كنت تحرض 
المعتقلين» وهذا حزاء من يفعل ذلك". 

م أبتعس» فبقيت أسبوعين في زنزانة انفرادية باردة» وأنا على 
وضع مؤ م» والجروح منتفخة» وبعضها متقيح... 

م حولوني إلى عنر تانغو (1)؛ ومن تم إلى عنبر "سيارة"» 
وبقيت في "سيارة" أشهرا عدة نقلوني بعدها إلى عنبر "بابا" (۲)» ومنه 
إلى فاكستر (۴) حيث بقيت أياما معدودة» وهو في الدرجة الثانيية 
ثم عادوا بي مرة أحرى إلى عنبر مايك »)M(‏ فالتقيت لأول مرة مع 
جال الأوغندي» وهو معتقل من أوغندا كان يعيش ي بريطانياء وقد 
حاورته ا طويلة» وكان بجوارنا اقا - محمد القرعاني» وهو 
شاب تشادي صغير السنٌ» مولودٌ في المدينة امنورة» وقبض عليه في 
با کستان. 

كما كان معنا - أيضاً - جال البريطان» الذي جمعتنا به قواسم 
مشت ركة» لا تقتصر على الاسر والمعاناة» بل ولون البشرة» فكان 
اجنود يسبوننا بألفاظ عنصرية وبأننا زنوج (0عه۸) مع أن القاموس 
الحديث استبدل تلك الكلمة بصفة أسود ()عها8). 

وکا ادا کون غلا م جوک شیب فع غرف 
وتعمد إزعاحنا بشي الطرق. بقينا في مايك. بينما تقل جال البريطان 
إلى المعسكر "الرابع'. 
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الفصل العشرون 


مضى هزيعٌ من الليل» وشعرت بالعطف على زوجيء فأحذت 
منها القلم والأوراق»ء وقدنا إلى الحجرة وأنا أردد: "إن ردت راحي 
فاحلدي للنوم» أرحوك". أغلقت باب الحجرة وعدت إلى بجلسسي 
اتام ل الليل العربي. e‏ الطائر اللسكين فحط على إفريز 
النافذة» وانطلق : يعني : فيشجينٰ. ت شجونه على نافذة منزلي» 
هنا في الخليج العربي.. فيثير شجون آلامي في العدوة القصوى» في 
حلیج غوانتانامو... 

لقد حافاني النوم» حى وحدنّي أكرَرٌ مع الشاعر غيلان ذي 
الرمة: 

فبت بلَيْلٍ الآرق لْسَمَلْملٍ 

وتزاحمت في ذهيي ساعات الوه البربرية» في معتققل 
غوانتانامو.. حيث الكراهية» وحيث يتعطش السَجّان ن للعنف؛ فيبالغ 
في الضرب والركل» والسب والشتم.. ثم لا يروي الغليل إلا بتعرية 
أحسادنا الي أفكها المزال! 

م أكن أصدَّق أن يصل الأمر بالسجانين إلى تعرية بعضنا أمام 
بعض! 

كانت البداية من عنبر إنديا (1) حيث رد الأخ جمعة الدوسري 
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من لباسة على مدى شهرین کاملین وأسيئت معاملته. 

من عادة الإدارة» في معتقل غوانتاناموء اما إذا أرادت تطبيق 
عقوبة جرّبتها على شخحص واحد أو على ججموعة قليلة من 
المعتقلينء ثم بعد ذلك تعمد إلى تطبيقها على الجميع؛ ولذلك 
خحصصت الإدارة عنبر روميو (۸) وصممته على نحو حاص» بحيث 
يحتوي على ثمانٍ وأربعين زنزانة موصدة من الأمام بزحاج 
بلاستیکي شفاف» يفصله شباك من حدید صلب» مغطى من 
جوانبه بنافذتين: إحداهما كبيرة؛ والثانية صغيرة» لا يرى من 
کلتيهما شيء. 

كانت الأضواء تُسلّط علينا من كل حانب ونحن تُعرّى! 

وكان المرحاض عبارة عن حفرة صغيرة بخرج الماء من حاب هاء 
وقد يصدم القارئ إذا علم أن ذلك هو الماء الذي نشرب منه» وبه 
فتسل! 

م يكن نظام العنبر يسمح لأي معتقل بأن يلبس ملابسه» بل لا 
بد أن يبقى في ملابسه الداحلية فقط! 

ما الطعام فكان يوزع في ورق المرحاض! ولم تكن الوحبة 
سوى قطعة عجين مخلوطة جخضار لا طعم ها ولا رائحة! 

بعد أن اكتمل بناء العنبر قلت إليه بجحموعة من المعتقلين الذين 
كانوا قي العنبر الجاور. 

ووصل الخبر إلى بقية العنابر» فبدأت المشورة على الفور بين 
العتقلين للتصدي هذا العدوان الذي بعس عوراتنا وشعائر ديننا. 

وا يوم ن اور اهن لاود عاي ع اروج ن 
الزنازين؛ احتجاجاً على التعدي والعدوان على الخصوصية. 
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ومع أي حينعذ كنت أرى أن الاعتصام غير مناسب؛ نظر! إلى 
عدم تكافؤ القوى» وأنه قد يجعل السجانين بمعنون في أذى المعتقلين.. 
فإنه - على الرغم من ذلك - كان أحدى من عدم التحرك للتصدي 
لذلك الملسلك اممجي. 

تضامن الحميع وامتنعوا من الخروج من الزنازين باستثناء أفراد 
قلة.. فشلّت الح ر كة داحل امعسكر. 

عند ذلك قررت الإدارة إدحال قوات مكافحة الشغب عليناء 
فتفتّنَ أفراذها في أساليب الضرب والإيذاي فكسرت الأيادي 
والأرحل وتورمت الوجوه وانتفخت.. 

استمروا قرابة شهر وهم يتفننون كل يوم في أساليب التعسذيب 
البدن العنيف.. وأطلقت أيدي فرق مكافحة ال ادات تطحن 
العتصمين طحناء ليلا ليلا ونمارا. . فلا تسمع إلا الأنين ولا ترى إلا 
الما الا بدا للطالنء غات اا 

في الأيام الأولى كانوا يحلقون شعر الرأس على شكل صليب 
وأشكال مقززة ومهينة» ثم توقفوا عن ذلك النوع من الحلاقة. 

كان موظفو الصليب الأحمر حاضرين؛ ولكن دورهم في أحاين 
كثيرة لم يكن يتجاوز توصيل الرسائل التي رعا بحدها وقد شطبت 
منها جُمَّل (وأحيانا سطور)» كما كان الحققون يستغلومُم للحصول 
على معلومات من الأسرى» عن طريق التنصت هما يدور بينهم وبين 
المعتقلين من حديث. 

إن فضت ل فتحة من الأمل خينما :حص إل الحستكر 
وفد من السودان» وحاعن عدد من الجنود وأدحلون إلى غرفة 
التحقيقات وسألون: هل تريد أن تقابلهم؟ 
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أبلغتهم نن م أكن على علم عق دمه ولكني ا 
عقاباتهم. 

فکوا القیود من یدی؛ لکنهم تر كوا القیود في رحلي. 

قابلت سودانييْن اثنين» أحدهما عرف نفسه بعثمان والآحر قال: 
إن امه حالد. 1 

قبل أن أتحدث إليهماء طلبت منهما اراز أوراقهما الثبوتية» فقد 
تعودنا فى حزيرة غوانتانامو أن نقابل أشخاصا من جنسيات مختلفة رعا 
فيها الحنسية السودانية) يعملون مع هؤلاء الأمي ركيين في جال الترجمة 
وغيرها من البحالات الأخحرى. 

ذهب عثمان لإحضار جوازي سفرهماء وبقي معي خالد وبدأنا 
حديثا عاما عن أخبار السودان» كان ذلك في عام 2003» وكانت 
فرصة طيبة لسماع أحبار البلد لأول مرة من مصادر سودانية. 

طمأننٰ خالد بان أحوال البلد,ٍ آخذة في التحسن» وأن البترول 
قد استّخحر ج وبدا يحقق عائدا مقبولاً. 

وبعد نصف ساعة أتى عثمان ومعه وثائق السفر الي تثبت أَهُما 
مقبلان من الخارجية السودانية. 

تحدثت معهما بشفافية كاملة» وأخبرقما عن نفسي» فقالا: نحن 
أتينا هنا لنتعرف إلى أوضاعكم ونكوّن صورة حقيقية عن اأسباب 
وحود کم هنا. 

رويت هما قصي كاملة من حادثة توقيفي الو فل 
غوانتانامو» وقدمت هما شرا إضافيًا عن أوضاع السجن وأساليب 
التحقيق» و كيف كانوا يخدعونني بأني على وشك الخروج والرحوع 
إلى السودان» وما شابه ذلك. 
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استمعا إلى قصي بانتباه» وقالا لي: قصتك واضحة» ونحن نرى 
ان هناك سوء فهم» وسنبذل قصارى جهدنا لتعودوا إلى السودان في 
اقرب وقت. 

وسا لي أنه ليس عقدورهما الآن فِعْل أي شيء حلال هذه 
الزيارة؛ فقد جاءا قي رحلة استكشافية لفهم القضية» وسررفعان 
الموضوع إلى حهات الاحتصاص ف البلد لتبدا التحرك في 
الموضوع 

أحبرما كذلك عن بقية السودانيين الموحودين قي غوانتانامو» 
كما أبلغتهما عن الإهانات وكيف ترك المعتقلون في سراويل قصيرة» 
وكيف تتم تعريتهم» ثم كيف تمادى الحراس فأهانوا القرآن... وقد 
كنت صادقا معهماء ودقيقاً تي إفاداني. 

أحبرقما أن الأمير كيين طلبوا ميٰ العمل معهم» وأ رفضت 
ذلك رفضاً قاطعاء وام ما زالوا بحاولون إقناعي بذلك ولكي مُصر 
على موقفي حن النهاية. 

في آحر المقابلة سألاني إن كانت لدي رسالة» وعندما التقيت 
مما في اليوم الثاني سلمتهما رسالة رهه إلى الرئيس عمر البشير» 
أطلب منه فيها التدحل في قضيتنا؛ أحذاً بالأسباب لا مدافعة لقدر الله 
عز وحل. 

وي الرسالة عكست معاناة ب بقية المعتقلين السودانيين الموجودين 
معنا؛ حصوصاً أن الکثیر منهم لا بعلکون أي معلومات عن أسرهم أو 
زوجاقم وأبنائهم منذ فترة طويلةء ون وضعييَ أفضل› مقارنة ممم 
فأنا أعرف مكان إقامة أسرتي» وأعرف أن الحزيرة تصرف فم 
راتمبی. 
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ولم أنسَ أن ألوم الوفد السوداني على تأحره» فالوفود بدأت 
تترى على المعتقل منذ عام 2002 بينما لم يحضر الوفد السودان إلا في 
أوانحر عام 2003م. 

کن ا معهما كطبيعة السودانيين قي التعامل بشفافية تامة 
ووضوح کامل. 

بعذ ف الريارة رة قلت إل العصك الأرل ووت ى 
عنیر إیکو (£) لأول مرة. 

بقيت هناك فترة» ثم تقلت إلى عنبر فاکستر (۴)» وتي 15 من 
ديسمير/كانون الأول من عام 2004ء نقلون إلى المعسكر الرابع الذي 
كان عبارة عن معسكر نموذجحي فيه خمسة عنابر» كل عنبر يحوي 
على أربع غرف» و كل غرفة نحتوي على عشرة أسرة» وهو الجن 
الجماعي الوحيد الموجود ني غوانتانامو» وقي وسطه حمام جماعي فيه 
أماكن للاستحمام» ومراحيض» ومغاسل وأحواض للوضوء» وفي كل 
غرفة حمام حاص ها. 

والعنابر الخمسة الي ضمها هي: يونيفورم (لا)» وويسسكي 
(۷)» وزولو (2)» ویانکي (۷)» وفیکتور (۷). 

نقلوني إلى الغرفة رقم ثلاة من عنبر زولو» فوحدت هناك 
بحموعة من المعتقلين اليمنيين» ونعم الإخحوة كانوا! 

فيما بعد» أحضروا أبا أحمد السوداني» وكانت كل غرفة معدة 
لتضم عشرة معتقلين؛ ولكنها لا تمتلئ» فيكون هناك ستة أو سبعة لي 
اال 

كان القصد من هذا المعسكر دعاثياء فكانوا بحضرون إليه الزوار 
الأحانب من دون أن يسمحوا لنا بالتحدث إليهم. 
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الفصل الحادي والعشرون 


"إما أن تخلد للنوم وإما أن تدعيٍ أحلس قربك ها هنا". 

فأشرت هما أن تحلس ناظر نحو النافذة ال على عجل غادرها 
طائر الليل الجريح. 

"حذي القلم والورقة إذن واكتبي يا أم حمد". 

"هيا اُملي علي يا ابا محمد" . 

اا اكتبي: هناك قضية استحوذت على اهتمام وسائل 
الإعلام» آله وهي: 

هل حزيرة غوانتانامو أرض أميركية؛ فينطبق عليه ا الققانون 
المي رکي؟ 

أم أا أرض كوبية؛ فتكون حار ج الاحتصاص الترابي للقضاء 
الأميركي؟! 

صدر حكم قضائي بأن الأرض أميركية؛ ولكن المعتقلين فيها لا 

أرادت الحكومة الأميركية أن تصرف الموضوع عن 
واجحهة الإعلام فشا غ عكمة صورية لإاسکات الرأي 
العام. 
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كانت محكمة عسكرية مكونة من قاض ومد ع عام وضابط 


عسكري ثل المعتقل! 

يعرض عليك المدعي العام تُهما تشمل ما فكرت به وما نویته 
جى و تفع 

ثم يبلغك القاضي أن هناك أدلة "سرية" لا يسمح للمعتقل 
بالاطلاع عليهاء فضلا عن الرد عليها! 


وتطلب الحكمة من الضابط المساعد للمعتقل أن ينوب عن 
المتهم» سواء برضاه أو بغیر رضاه! 

وفي غوانتانامو.. حدثت أمور لا أعلم ها مثيلا في تاريخ القضاء 
العسكري ولا المدن! 

فمساعدي هذا مثلا قد لبس توب الادعاءء ومشل الاقام قي 
مراحل لاحقة من حلسات المراجعة! حدث ذلك معي شخحصيًاء 
وسأذكر تفاصيله في موضع لاحق من هذا الكتاب. 


هكذاء إذأء وبكل جرأة.. أنشؤوا هذه احكمة وخولوها محاكمة 
ما يزيد على سبعمائة شخحص. 

في أواحر عام 2004 وُحهت إلي اتقامات ذات خلفية سياسيّة 
بعد أن تعرض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البتتاغون) 
لضغوط سياسية وحقوقية» يلخّصها سؤال واحد: 

لقد اعتقلتم المعات في ظروف غير إنسانية» وخحالفتم جميع 
النظم القانونية لديكم ولدى الدول التحضرة» ومع ذلك م 
تستطيعوا أن توجهوا إليهم اتهماما واحداء أو تقدموهم إلى محاكم 
عادلة! فلماذا؟ 
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وبناء على تلك الضغوط» وقي محاولة للحروج من ذلك 
المأزق السياسي والقانوني.. قررت وزارة الدفاع إنشاء محاكم 
عسكرية لتصنيف المعتقلين بين من هو "مقاتل عدو" ومن هو غير 
ذلك. 

أحبرنا أن جميع المعتقلين في غواتتانامو سيخضعون لعملييات 
تصنيف قبل تقديعهم إلى الحاكمة العسكرية» وسيحدّد ذلك التصنيف 
مدى خطورة العتقل على أمن الولايات المتحدة الأميركيةء وهل يعتبر 
هذا المعتقل أو ذاك "مقاتلا عدوا"؟ أم لا! 

بدأت إجراءات الحاكمة ا نا أا ستشکل من قضاة 
عسكريين تابعين لوزارة الدفاع» على أن بُوفر لكل معتقل مساعدٌ من 
وزارة الدفاع أيضا! ٍ 

فعلمنا أن ذلك العسكري لن يكون حافظا لسر المعتقل» بقدر ما 
سيكون مصدر معلومات للقضاة! 

والعحب» كل العجحب.. أن يكون هذا العون القانون للمعتقل 
هو في الوقت نفسه عونا للقاضيء» مده ما يحصلل عليه من أسرار 
المعتقلين! 

وعا أتنا - نظريًا على الأقل - خحصومٌ للعسسكرين» فكيف 
یکون الخصم حکما!؟ 

ععن» كيف بمكن لعتقل لدى القوات الأمي ركية أن يثق .عحكمة 
أميركية عسكرية في جيع تفاصيلهاء من قضاة وحامين ومساعدين» 
وفوق كل ذلك سوف يطبق قانون عسكري» وسوف بع 


إحراءات عسكرية! 
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وما زاد في عجبي: وجود بند يشير إلى أن هناك معلومات 
سرية وأدلة سرية ستبي احكمة قرارها عليها! 

والأغرب من ذلك أن هذه الأدلة لا يسمح للمعتقل صاحب 
الشأن أن يطلع عليها! 

كيف يمكن لأي متهم أن يدافع عن نفسه قي وحه أدلة 
ومعلومات سرية يطلع عليها القاضي - الخصم وحده؟ 


تلك أسعلة طرحناها على الجنودء فحاروا راا 
وقف جارهم في العقبة؛ لأنمم يعلمون أَما إحراءات تخالف 
منطق القانون والمحاكم» بل هي ضد منطق الأشياء أصلا! 


عندما تسلمت البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع» قلت 
للمسؤول العسكري الذي حمل إلي الأوراق: 

كيف تقدمونن إلى حكمة عسكرية وأنا لست عسكريًا؟! 

تعلمون أننٰ مدنٍ» وأني اعتقلت وأنا أؤدي رسالي الإعلامية 
ولا علاقة لي باي عمل عسكري» فبأي حق ترسلوني إلى 
محكمة عسكرية؟! 

حابي جو ابا مقتضباًء قائلاً: "هذا سؤال لا أستطيع أن أجييك 
عنه» فمهمُيَ تنحصر في تسليمك هذه الأوراق» وإحطارك أن هناك 


محكمة عسكرية ستعقد في غضون الأشهر القليلة المقبلة". 
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بعد أشهر عد اتصلوا بي وأخذوني إلى شخص يرتدي بره 
E E‏ 

أنا الشخحص الذي سوف يساعدك في المحكمة العسكرية» وأريد 
أن أبلغك بأنيْ لا أستطيع أن أخحفي عن القضاة أي معلومة تقوها ليء 
وعوحب القانون علي أن أبلغهم بكل ما يدور بين وبينك! 

فرددت عليه: كيف تقدم نفسك لي باعتبارك مساعدا لي وي 
الوقت نفسه تخبرن ما ينل بصفتك القانونية تلك! 

ألا تتحول بذلك إلى متآمر مع القاضي العسكري ضد 
مصالحي؟! 

بأي منطق تسمي نفسك مساعدا؟ أنت إذن مساعدٌ للمحكمة 
لا للمتھہ! [ 

وحن ببين لي أن له دورا ق المساعدة بعد تلك المناقشةء قال لي: 
إن أريد أن أبلغك بأن لك أن تطلب شهوداً يحضرون الحلسة. 

فابتدرت بالسؤال: هل تسمحون بقدوم شهود من الخارج إلى 
غوانتانامو؟ 

قال: نعم؛ ولكن هناك بعض العقبات» فهؤلاء الشهود سيجدون 
صعوبة في الدحول إلى هناء؛ لأن هذه الجزيرة بعنع على غير الأمي ر كيين 
دخحوها إلا بتصاريح خحاصة. 

قلت له: معن ذلك أن من أريد شهادقم لا يستطيعون الحضورء 
وإن حضروا فسيكون ذلك بصعوبات كبيرة! فن أي مساعدة 
وشهود تتحدث؟ 

وا في الإحراج سألته: هل هنالك ضمانات بأن هؤلاء 
الشهود سيعودون إلى بلادهم؟ 
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أم أَمُم قد يجدون أنفسهم بجوارنا قي الزنزانات؟ 

قال لي: لا أستطيع أن أحيبك عن هذا السؤالء فالولايات 
المتحدة الأميركية تعتقل كل من تظن أنه يدعم الإرهاب أو يتواصل 
مع الإرهابيين» فحن شهودك الذين ستأتي م إذا وجدنا أي سبب 
لاعتقاهم فلن نسمح هم .عغادرة غوانتانامو. 


ضحکت ساخرا» وقلت له: يعي أنكم تري دون أن تجعلونا 
مصيدة للاخرين. 

ا قاطعاً على مواصلة اة الإحراج للسيد 
الساعد المزعوم فقلت له: أريد أن أتصل بأهلي ليحضروا لي أوراقا 
تثبت أنيي صحفي أعمل ثي قناة الحزيرة» وتساعدني على تفنيد 
الادعاءات والتهم الي لفقتموها ضدي. 

فقال: إن الاتصالات غير مسموح هاء ولا نستطيع أن نوفر لك 
وسيلة اتصال بالخارج؛ ولكن بمكنك أن تعطيي الأسئلة الي ترغب في 
إرساها إليهم وأنا أحاول الاتصال ممم من حهي. 

فکرت سريعا بين أن أقتنع بذلك» أو أواصل سياسة الإحراج 
إلى نمايتها.. ففضلت الخيار الأحيں ثم بادرته قائلاً: إذا اتصلت مم 


فماذا ستقول هم؟ 
قال: سأقول فم: أنا مساعد المعتقل رقم 345 وهو يطلب منكم 
کذا و کذا. 


قلت له: إفم لن يتعاملوا معك ولن يثقوا بك» فأنت في النهاية 
أميركي وقي الحيش الأمي ركي» فكيف تريدهم أن يثقوا بك؟ ما م 
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قال: لا نستطیع! فالقوانین لا تسمح لك بأن تتصل بأهلك. 
وإمعانا قي المناكفة» قلت له: إذا كان الاتصال الماتفي متعذراء 
وفروا لي سبل المراسلة العادية» كأن أراسلهم بالفاكس ليكون الرد 
سريعاء وإذا كنت لا أستطيع الاتصال بم هاتفيًا فا محوا لي بكتابة 
الرسائل» أعطون فرصة حقيقية حى أستطيع أن أذهب إلى هذه 
المحكمة وأدافع عن نفسي. 

قال: هذا - أيضا - منوع. 

قلت له: فلتكن الرسائل عبر البريد السريع. قال: سننظر في 
ذلك ولا أستطيع أن أعدك بشيء. 

ق ای ا ات ا 
الغرض؟ ۰ 

قال: أنا أتيت لأساعدك؛ ولكن مساعدن ممحصورة في تبليغسك 
التهم الموحهة إليك» و كيف ستكون ال حلسة في المحكمة. 

قلت له: هذه ليست مساعدة قضائية! 

عليك أن تقر أنك مخبر فقط» وأنك حنمت لتبلغي طلبات 
ا ون واا ت ماع ا ا 

قال: هذا كل ما لدي» فدعي أخبرك بالتهم الموحهة إليك. وبداً 
بسرد التهم... 

كانت التهمة الأولى أن المعتقل (وإياي يعون) عندما حاول 
الدحول إلى أفغانستان» في الخامس عشر من شهر ديسمير/كانون 
الأول عام 2001 اعتقلته السلطات الباكستانية وأوقفتّه» ثم سلمنّه إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 

فضحكت وقلت له: هل هذه قمة!؟! 
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هذه حقيقة قامت على وصف حال» هذا شيء حقيقي» وهذه 
لا تحسب ضدي بل تحسب لي. 

لم أنكر اني ذهبت إلى باكستان» فأنا دحلت تلك البلاد بتأشيرة 
وإذن من الحكومة الباكستانية» وبوثائق سفر سليمة وموثقة وصالحة» 
وببطاقة صحفية للقيام بعمل صحفي» واتبعت الإجراءات القانونية ي 
باكستان» وفي الحدود أبرزت هحم وثيقة سفري وطلبت منهم أن 
يختموا لي جوازي. 

أنا م أتسلل عبر الحدود» ولم أستعمل وثائق سفر مزورةء وم 
أنتحل شخصية أحرى» ولم أكن ذاهبا إلى أفغانستان لأقاتل» أو 

شتري مخدرات» أو لأعتدي على الناس» أو أمارس أي فعل غير 

قانون... 

كنت ذاهباً من أحل عمل صحفي» ولي بجموعة صحفية» ويوم 
وصولي كان هناك أكثر من سبعين صحفيًا من مختلف الؤسسات 
الصحفية في العا ل 

وأردفت قائلا: ماذا لديك» غير هذا؟ 

قال لي: هناك تممة تقول: إنك اعتقلت بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمير/أيلول» إثر دحولك إلى أفغانستان» وكنت تجحاول 
شراء صواريخ "ستينغر" لتقوم بشحنها إلى الشيشان. 

ضحكت ملء فِيٌ.. ثم قلت له: كيف لي أن أشتري صواريخ 
"ستينغر" وأرسلها إلى الشيشان بعد الحادي عشر من سبتمير/أيلول؟ 

بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول» تغيرت الأوضاع في 
أفغانستان؛ بل تغيرت الأوضاع في العام أجمع.. فكيف لي أن ذهب 
إلى أفغانستان لشراء صواريخ؟! 
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أنتم تعلمون علم اليقين أي ذهبت في مهمة صحفية. 

حى لو أردت شراء تلك الصواريخ» فتعلمون أنه ليس لدي من 
امال والوقت ما يكفي لتنفيذ ما تدّعون! 

ثم كيف أرسلها بعد أن أشتريها؟ ومع من أرسلها؟ وبأي تمن؟ 

وكيف لي أن أتفاهم مع الأفغان وأنا لا أعرف لغتتهم ولأول 
مرة زور أفغانستان؟ 
القصة. 


وبالفعل؛ فالقصة ها أصلء ذكرنّه في البداية إبان حديثي عما 
حرى لي في المعتقل الباكستان؛ فقد وقعت أمامي مناقشة بين أفغفاني 
وأحد رحال الاستخبارات العسكرية الباكستانية؛ حول مسألة 
صواریخ "ستینغر"» و کان الأنغاني يؤكد أن عنده "ستينغر"» 
والباكستاني ينكر عليه ذلك.. وتراهن الاثنان على دفع مبلغ معين 
وأرادا أن يجعلا شاهدا في ذلك الرهان... 


سردت له تلك القصةء وقلت له: إن الذي صاغ نص الاتمام قام 
بتحوير القصة الأصلية» وقال: إني أتيت إلى أفغانستان لشراء السلاح. 
مع أن م أقم بذلك! 

وتستطيعون أن ترجعوا إلى أشرطة التحقيقات المسجلة ووقائع 
التحقيق» وستعرفون أن تلك كانت قصة سردا عن حادثة مرت 
بى أثناء اعتقالي عند الاستخبارات الباكستانية. 

عندئذ» قال لي: بلغ هذا الكلام للقاضي في ابلحلسة. 
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قلت : وهل هنالك قم أخحری؟ 
قال: إنلك خلال الأعوام من 1996 إلى 2001 سافرت إلى مناطق 
ساحنة قي الشرق الأوسط وإلى دول البلقان والاتححاد السوفيي 
السابق» وأخيرأ وصلت إلى أفغانستان عام 2001م. 
قلت له: علينا أن ننظر إلى الحقائق البحرّدة؛ دون هذه البهارات 
التفخحيخية! 
لقد سافرت إلى بلدان عدة في ما تسمونه الشرق الأوسط: 
8 سافرت إلى السعودية لأداء العمرة والحج» والسعودية في 
الشرق الأوسط» فهل معن ذلك أنن ذهبت إلى أماكن 
ساحنة في السعودية؟ 
السفر حقيقة؛ ولكن الكلام الذي تذكرونه غير صحيح. 
۵ وسافرت إلى سوریا سائحاٰ ولم تکن سوریا میدان عملیات 
ّ تذريب ولا هي حطة لفعل أي شيء من ذلك.. فهل 
ا ضريا من الإرهاب؟ 
© والأمر نفسه ينطبق على لبنان الذي زرته ا وكذا 
الأردن. 
6 وزرت الإمارات لغرض العمل. 
ولم تكن هناك أهداف أحرى» ولم بحدث أثناء تلك الأسفار ما 
يوحي بأي مشكلة» وسجلات تلك البلدان شاهدة إن أردتم شهودا. 


أما دول البلقان فهذه عبارة مطاطة» تشمل كوسوفو وألبانيا 
والبوسنة والهرسك وغيرهاء وأنت تعلم أني إنغا زرت كوسوفو ي 
صيف عام 2000 بعد ماية الحرب. 
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زرا في سياق عمل صحفي بحت؛ لتغطية مشكلة المقدونيين 
الذين نزحوا من مناطق في مقدونيا في اججاه كوسوفو. ‏ ر 

وقد ذهبت لنقل الحدث؛ الذي لم تصاحبه حرب أصلا! 

فلمًاذا تقدّمون تلك الواقعة على أا مة ضدي» وما دليل على 
أنني ذهبت إلى البوسنة وقاتلت فيهاء وذهبت إلى كوسوفو وقاتلست 
فيهاء وذهبت إلى ألبانيا وقاتلت فيها!؟ 

قلت له: إن التمطيط والتدليس المتعلق بالبلقان ودولها ينطبق 
كذلك على ما میتموه جمهوریات الاتحاد السوفييٍ السابق» أعني: 
أذربيجان» وحورجياء وروسياء والشيشان» وداغستان.. وغيرها. 

الحق أن ذهبت إلى أذربيجان فقط دون أي دولة أو جمهورية 
أحرى من تلك المنظومة» وقد زرت أذربيجان في سياق عمل مهي 
محض» وللتواصل مع عائلة زوحي الآذرية» ولم أزرها لأي غرض 


آخحر. 

وقلت له: إن کان لدیکم دلیل فأبرزوه. 

وعند ذلك» قال لي المساعد: إنك حاولت استخراج إقامة لرحل 
اعمال عراقي له ارتباط بأسامة بن لادن في الإمارات. 

قلت له: هذا شيء عجيب» بل مستحيل! 2 

فلا يوحد في القانون الإماراتي أي بند يشير إلى أن شخصا مقيما 
مثل إقامي يستطيع أن يستخرج إقامة لأجنبي آخرا! 

هذا غير وارد في القوانين الإماراتيةء وأنا لا أستطيع أن أستخحرج 
إقامة لشخحص آخر! كل ما أستطيع فعله هو طلب تأشيرة زيارة 
لأقاربي من الدرجة الأولى بعد أن أقدم أسباباً مقنعة تسمح 
للسلطات الإماراتية بإصدار الزيارة. 
189 


ظا للقانون ذاته» لا أستطيع أن أكفل أي شخص باستناء 
زوحي وأبنائي» حن أبنائي هناك شروط معينة لكفالتهم. 

كيف لي أن آتي برحل أعمال عراقي وأستخرج له إقامة في 
الإمارات! 

هذا كلام لا أساس له من الصحة» والإحابة القاطعة جحدوما عند 
السلطات الإماراتية نفسها. 

أما عن علاقة العراقي أو غيره بأسامة بن لادن فهذا شيء يخصه 
هوء ولا يعنيي انا ٿي شيء. 

بعد ذلك تلا على تممة جحديدة تتعلق بنقل أموال طائلة قي الفترة 
بين عامى 1996 و2000 من دولة الإمارات إلى أذربيجان. 

فف له: عن أي أموال تتحدّث؟ من قال لكم: إنيٰ نقلت أموالاً 
طائلة؟ 

تلك کانت مبالغ أحذقا من الإمارات إلى أذربيجان» و كانت 
استشمارات لرحل الأعمال الذي كنت أعمل معه» إنه مستثمر يقيم 
مشاريع قي البلدء وأنا أعمل ظا معه» يكلفيٰ .مهام كما يكلف أي 
رحل أعمال موظفيه» فما العيب في ذلك؟ 

تلك مبالغ عادية جدًا بالنسبة إلى رجال الأعمالء وليست أموالا 
طائلة كما زعمتم في تكييفكم المُغرض؛ لقد كان أكبر مبلغ نقلته 
مرة واحدة هو 220 ألف دولارء نقلتها إلى أذربيجان» وكان نصف 
امبلغ لمؤسسة خيرية هي مؤسسة الحرمين» أرسلها إليها المكتب 
الرئيس للهيئة ثي الرياض. 

أما المبلغ المتبقي وهو 120 ألف دولار» فقد كانت لمصنع دقيق 
أقامه رجحل الأعمال الإماراتي قي أذربيجان» والمبلغ مثبت في الأوراق» 
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وعکنکم الاستفسار من الحكومة الآذرية ليفيد و كم في هذا الأمر» إن 
کان لدیکم التباس في شأنه. 


نم وه إلي تممة أحرى مفادُها: أننى كنت أساعد الجاهدين 
الشيشان بإرسال مواد غذائية هم من الإمارات عبر أذربيجان إلى 
الشيشان» وأني أقوم - أيضاً - بنقل الأموال إليهم. 

- وهذا الكلام غير صحيح مطلقاء فليس لي أدن علاقة مع 
انجاهدين الشيشان» فأحرى أن أرسل إليهم أموالا ولا مواد غذائية! 

وأخيراء أبلغت المساعد برفضي المطلق الذهاب إلى محكمة تصدر 
أحكامها بناء على أدلة سرية لا يعلمها امتهم فكيف لي أن أناقش 
تلك الأدلة أو أفندها؟ 

قلت له: إنني لن أشارك في تلك المسرحية» فابجثوا لكم عن 
كومبارس غيري» فنا صحفي لا أعمل في الملسرح» وإذا قررت 
امشاركة في مسرحية» فيجب أن أقتنع بنصها وأدواتها؛ وذلك ما لا 
يصح في هذه المهزلة ال تسموفا محاكمة» وهي ف الحقيقة مسرحية 
سيئة النص والتمثيل والإحراج. 

وبالفعل» م أذهب إلى امحكمة» مثلي مثل كثيرين من معتقلي 
غوانتانامو؛ الذين تقرر مثوهم أمام تلك الحكمة - المهزلة". 
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الفصل الثاني والعشرون 


واستطردت في الإملاء وأم محمد تكتب: "إن التعريف الطاط 
الذي وضعته وزارة الدفاع الأميركية للمعتقل العدو كما سمَنّه» يشمل 
كل شخص يدعم تنظيم القاعدة أو طالبان أو الجماعات المرتبطة 
بمماء سواء أكان هذا الدعم أو العلاقة عن قصد أم غير قصد» وإن نم 
يتضمن أي فعل مُعادٍ للولايات المتحدة الأمي ركية وحلفائها. 

التعريف مطاط؛ وتستطيع أن تدرج تحته أي شخص» على 
الرغم من أَمُم - كما هو واضح - لم يستطيعوا إثبات مقتضيات هذا 
التعريف علي انا حاصة. 

ثم حدث بعد ذلك أن قابلت الحامي كلايف ميث لأول مرة» 
عام 2005م. 1 

ذكرت له أمم صنفون مقاتلاً عدوًا؛ بناء على التهم الموحهة 
إلي. 

وأعطيته ردودي على تلك الهم فأخيرن أنه سوف يَطلع على 
الأدلة السرية بحكم أنه حام وله الحق في ذلك. 

کانت تلك اول مقابلة معه» فقال لي: إذا أنت اعتمدتيٰ غاا 
وأعطيتيٰ ت وکیا فسیکون بإمکاني الاطلاع على تلك الأدلة السرية؛ 
ولكن لا أستطيع أن أحبرك ما. 


193 


أبلغته بأن تسعة وتسعين بالمائة (99) من المعتقلين في غوانتانامو 
تم تصنيفهم على أُمُم مقاتلون أعداء. 

وأكدت له أن هذا الأمر لم يكن مفاجئا لأيٌ واحد مناء فققد 
كنا موقنون بمذه النتيجة؛ فالولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع أن 
تقول (بعد اعتقال دام ا کثر من مس سنوات): إن هؤلاء أبرياي 
وإم ليسوا مقاتلين أعداء. 

فكان لا بد أن يجرمونا في البدء على الأقلء ونحن لسنا جزعين 
ولا مستغربين من هذا التصرف؛ وحىَ تكتمل المسرحية» كان لا بد 
م أن يبرئوا بعض المعتقلين. 

من الأشياء الضحكة قضية إخحواننا الت ركستانيين (الإيغور) 
المقبلين من إقليم تركستان الصين» الذين هاحروا إلى أفغانستان 
بسبب أوضاع سيئة كانوا يعيشوفا في الصين. 

واعتقل الأميركيون عددا منهې» ثم قرر البنتاغون تبرئة ستة 
منهم» وصنّف أكثر من سبعة عشر شخصا منهم في إطار المقاتلين 
الأعداء مع أَمُم جاؤوا لغرض واحد معروف لا علاقة له بالحرب.. 
فكيف والحالة هذه» أن تقرر الحكمة تيرئة بعضهم وتدين بعضهم 
الآحر» والسياق ذات السياق! 


من المتناقضات الأحرى الي حدثت: تبرئة أحد السودانيين» 
وهو مادء كما برئ دكتور جزائري وأحد المصرين وأحد 
السعوديين. 

كانت تلك سياضة كر الرماد اف الغلون»فهم يبرتون أشخاض ا 
على غير معيار؛ ليبرهنوا أن القضية تتعلق بهم فعلية حقيقية» لا 
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عشوائية؛ لقد برؤوا أشخاصا من كل حنسية ليق دموا آحرين 
للمحاكمة» وكأن ذلك هو مقتضى التحقيق الفعلي قي م م تَر النور 
إلا بعد حمس سنين من الاعتقال. 

الأخ السعودي الذي برؤوه - وهو بريءَ صلا من دون شك 
- أبلغوه باليراءة من تصنيف مقاتل عدوء فلما حاؤوا يبلغونه الخبر 
نظر الضابط العسكري إلى رجله القطوعة وطرفه المقطوع» وقال: 
نحن أحطاناء برأنا شخصا نتلك دليلا اطعا على أنه شارك من قبل 
في عمليات» فكيف نبرئ هذا الشخص وتهم أشخاصاً أرجحلهم 
سليمة وأطرافهم عادية! 


لقد كنا موقنين تماما أن جميع المعتقلين في غوانتانامو أبرياء؛ سواء 
برأهم الأميركيون أو أدانوهم؛ كنا على قناعة تامة بذلك» ولم تغفير 
تلك التصنيفات ولا التبرئة المتأحرة تلك القناعة. 

وقد قال لي كلايف: هناك لحان تم تشكيلها للمراجعة السنوية» 
وهناك - أيضا - لحان عسكرية سيسمح للمعتقل بالمئول أمامها بعد 
أن تقدم له التهم ويدافع عن نفسه؛ لكنهم ما زالوا يجتفظون مها 
يطلقون عليه أدلة سرية. 

ثم قال لي كلايف كذلك: إن اللجنة السنوية لعام 2005 ستعقد 
لي أناء ونصحن بأن أحضرهاء وأنه يعتقد أنيْ لو ذهبت وقابلست 
القاضي في نة التصنيف فلسوف يصتَفني ضمن الأبرياءء وأن 
امتناعي وعدم ذهابي قد يوران سلبا في القرار الذي سيتخحذو نه. 

لكي حقيقة أحببت أن أوجه إليه رسالة من زاوية قد تكون 
لحفية» أو ل يد ركها في سياقه الثقافي؛ إذ قلت له: أحب أن أوضح 
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لا وهو أننا مسلمون» ونومن بأن هناك ما نسميه القدر» وأننضا 
على هذا القدر نسير» فنحن نأحذ بالأسباب دون شك؛ ولكن قدر 
الله فوق كل شيء فأنا على يقين أن هناك يوما محددا لخروجي بغض 
النظر عن أي لحان أو أي مراحعات. 

تقبل كلايف ذلك القول على مضض» فقد كان يتوقع أن أقابله 
بالشكوى والتوسل والرحاء قي أن يساعدي» فأبديت له منذ البداية 
أن موقن ومؤمن ببراءت التامة» وأعرف أن براع واضحة لا تحتاج 
لمن يرشد الأمير كيين إليهاء فهم مقتنعون في قرارة أنفسهم بأني بريء 
وليس لي أي قضية معهم؛ ولكنهم أرادوا تحرعي حن لا أحرج وأنقل 
ارا 

بينت للمحامي كلايف أنيْ سأتعامل معه قي ثلاثة أمور: 

أوها: أن رید منه أن یکون ناقلاٌ لما بحدث فی غوانتانامو؛ فأنا 
صحفي ساقتن الأقدار إلى هذا المعتقل» وسأؤدي رسالي الصحفية 
من داحله» وأريد من الحامي أن يساعدن على إيصال رسالي إلى 
الخار ج» فإذا قبل أن يساعدن قي هذا الأمر فسأواصل التعامل معه. 

والأمر الثاني: أني أريده أن يكون حلقة وصل بين وين أسري» 
لأني أعان E‏ انقطاع الرسائل. 

أما الأمر الثالث: فهو أنن أريد أن أعرف ماذا يدور في الخار ج» 
لأننا في عزلة تامة فرضتها علينا إدارة المعتقل» ولا ندري شيا عما 
يحدث في العام من حولنا. 

فقال لي: حسناء ولكني أقول لك إنه لا بد أن تذهب يا سامي 
أو إلى نة المراحعة هذه وتقف أمامها وتتحدث إليهاء فهذا رحائي 
الحار وأرحو أن تنفذه. حرّب مرة واحدة! 
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كتب لي كلايف ورقة وقال لي: اذهب واقرأً هذه الورقة فقط» 
لا تقل أكثر نما أكتب لك في هذه الورقة» ولا حب عن أي سؤال 
حارج عن هذه الورقة. 

اقرأً هذه الورقة ولا تزد على ما فيها. 

وبالفعل» وبناء على رغبته واستجابة ماحس داخلي في معرفة ما 
يدور في هذه الجلسات.. ذهبت إلى اللجنة وحلست أنتظر أسئلتهم. 

بالطبع» لا سمح لك في هذه اللجنة بإحضار أي شهودء فلا 
مثلت أمامهم وحدت أن التهم قد تغيرت وأسقطوا بعضها وجاؤوا 


بتهم اُحری! 
ومن التهم الجديدة: اني عملت سكرتررا لعبد اللطيف العمران 
المدير العام لمصنع مرطبات الاتحاد. 


وهناك قمة ثانيةء مفاذها: أن مصنع مر طبات الاتحاد له ارتبماط 
باججاهدين في البوسنة والشيشان! 

ونمة تممة ثالثة» وهي: أني أنكر أن يكون لرئيسي السابق في 
العمل عبد اللطيف العمران صلة أو علاقة ما بالقاعدة. 

يعن ذلك بيساطة أنن عندما أنفي علمي بأي واقعة أكون 
متهماء وأنا متهم إذا كان لي علم بالموضوع. 

أي عبثية في هذه التهم! 

فهمت أن المطلوب فعلا هو أن أقر بصلة للسيد عبد اللطيف 
العمران بالإرهاب» وأتبراً منه حى يكون ذلك إثباتا لمهم نوجه ضده 
لا صلة ولا معرفة لي ها! 

غير أن في قرارة نفسي أحزم امم كاذبون» وأن كل ذلك لا 
علاقة له باللققة 
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ك کت آع و ل رال اه ماه 
اللحظة. 

فالسيد عبد اللطيف العمران» ومن خلال عملي معه» رحل 
أعمال ناجحح يدير أعمال والده» وله أعمال حاصة» وهو إنسان مسلم 
يحب مساعدة المسلمين في الخير» وأعماله مقتصرة على بناء الملساجد 
وكفالة الأيتام؛ وذلك مثال المسلم المؤمن. 

زدت على ذلك تي ردي عليهم: أن لن أُجرّمه ولن أبتعد عه 
ولن أدينه بسبب تصرفاته الي أعرفها حق المعرفة» بل قلت: إني أمى 
لو كنت مكانه لأساعد الحتاجين» هذا مع ما يتصف به الرحل من 

حسن الخلق والمعاملة. فالرجل کله خیر. 

هدا ابه واه ايها 

وكان من طرائف التهم الجديدة: أني كنت اتا ا 
المعتقلين» وأنيْ كنت أعلم بعضهم اللغة الإنجليزية. 

على العموم عندما ذهبت إلى الحكمة» ليلة المراحعة» حلست 
ومعي المساعد العسكري الذي أوضحت مهمته سابقا. 

وجا ر ی ر مي» ونصبوا میکروفونات» وکت 
مقيدا من يدي ورجحلي وأجحلس مقابلا هم. 

وعندما دحل أعضاء اللجنة» وقفوا الحميع وأدوا القسم لعلم 
الولايات المتحدة وأمرون بالوقوف» فرفضت. 

بعد ذلك طالبون بتأدية اليمين على الطريقة الإسلامية» فقلت 
هم: أنا لا أومن .عحكمتكم ونحن المسلمين حرم الكذب سواء تحت 
القسم أو دونه» فلا نحتاج لأداء القسم حى نتجنب الكذب الذي 
نعتبره من كبائر الإنم. فسكتوا. 
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ثم قلت م: حن لا تظنوا أنيْ أقرب» سأؤدي القسم من هذا 
المنطلق؛ لكن لا بد أن تعرفوا أننا لا نكذب أصلا. 

أقسمت بالله بأن أقول الحق» وطلبت منهم إعطائي فرصة لشرح 
قضييء فإذا بي أفاحاً بأن مثل الاتمام في لحنة المراجعة هو المساعد 
العسكري الذي عينوه لي في محكمة التصنيف الأولى! 

لقد أصبح المساعد ميثلا للادعاء! 

وعندما نظرت إليه ضحكت قي باطني ساخرأً» وعرفت أُهُا 
بعض فصول مسرحية سيكون على أبطاها تمثيل أدوار متناقضة على 
الخشبة نفسهاء ورا في اللحظة نفسها! 

ما المانع؟ إنه منطق محكمة الكاوبوي.. الوم معمك وغدا 
ضدك! وفقا للمآرب المتعددة والصفات المتناقضة للمساعد العجيب. 

اكتفيت بقراءة الورقة الي كتبها احامي كلايف» ومع أني كنت 
غير مقتنع بالكثير نما ورد فيهاء فقد قرأتما حن أرى التيحة الي 
ستحدث. 

وحهوا لي عددا من الأسئلةء فلم رد عليهاء وقلت مم: إني 
ألترم بتوجحيهات الحامي» فبدا الاستياء على وجه مساعدي القاضي»› 
وكانوا ينظرون إلي نظرة احتقار» ظهرت حي قي كلامهم وأسلوكم 

الحقيقة أن ندمت وقتها على الذهاب إلى تلك اللجنة؛ ولكنها 
کات کر وات فا رات 

وكما توقعت فقد حاءت التتيجة بأنن ما زلت أمفل خحطرا 
على الولايات المتحدة الأميركية» وسيستمر احتجازي لمدة سنة 
أحری! 
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الفصل الثالث والعشرون 


قلت لأم محمد: "في حلسي الأولى مع الححامي كلايف» ولي 
الجلسات الي تلتها.. شرحت له مشكلة التواصل معك ومع بقية 
أهلي» أحبرته بأنني كتبت رسائل عدَّةء أرسلتها عبر الصليب الأحمر 
ولم يصل أي منها لا إليك ولا إلى الأهل. 

كانت أول رسالة تصلي عن طريق الصليب الأحمر بتاريخ 20 
من سبتمبر/أيلول عام 2002ء بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على 
اعتقالي. 

ثم أصبحت أراسل أهلي عبر الصليب الأمر. 

كانت الرسائل تأت متأخرة و ونمقطعة ومشوهة... حى 
الصور كانوا يتعمدون تشويهها بحيث تبدو غائمة غامضة لا تعبر عن 
أصحايما بوضو ح. 

أعطيته أمثلة من صور ابي ال أرسلت إلي وتسلمتهاء وأبلغه 
أنني شكوت عدة مرات» وفي كل مرة كانوا يتعمدون أُذييٍ وإهاني 
بتكرار السلوك نفسه. 

م یکن متیسرا لنا أن نوصل أخبارنا ووجهات نظرناء فضلاً عن 
واقعنا المأساوي وحالنا المزري. 

اتفقت مع الحامي كلايف على أن يقوم بنقل ما بحدث (كما 
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N AN BOS O 
ا زائفة عما يدور داحل هذا المعتقل» فكنا حريصين كل‎ 
الحرص على أن نستغل نافذة الحامين لنشر ما أمكن من أخبارنا‎ 
وأحبار معتقلنا التعس البائس» كتبت مقالات كغيرة وسلمتها‎ 
للمحامي كلاف في زياراته» و کان يزورني كل ثلائلة أشهرء‎ 
NE es 
وأسلمها له وهو بدوره كان يقدمها إلى الرقابة» وبعد ما تمر من‎ 
الرقابة كان يحاول نشرها.‎ 

من المقالات الى سلمتها لكلايف على سبيل المثال: مقال بعنوان 
"إن أبحث عن إنسان". 

ونت أضارل ف االات الي اكا فص السعقات 

ومن المقالات الى كتبتها مقالة عن معتقل كان يجلس بجواري» 
حزائري الأصل بوسيٰ الجنسية كان يقيم قي البوسنة» وله أولاد 
وزوحات فيها. وهو رجحل بسيط» عاش ثي البوسنة» ولا علاقة له 

ومن أهم الرسائل الي سلمتها للمحامي كلايف الرسالة 
التالية: 

إلى بسمة عمري وعطر حياني.. 

إل ايودي اوخيتي عي 

سلام الله يغشاك» وعين الله ترعاك.. 

وبعد» فإني أعلم أنك - ليلة البارحة - قد أطفأت متك 
الخامسة» غير أن شمو ع أحزاني م تزل موقدة» ونار حنيي وشوقي 
إليك م تزل مؤجحجة. 
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أعلم أنك الآن قد حان وقت اصطحابك إلى المدرسة» غير أن 
رحليٌ ما زالتا موثقتين ويدي إلى الحيد مغلولتين. 

هل تذكر - بي - عندما أطفأنا شمعتك الأولى ثلائتنا؟ 

وهل ما زالت حرارة القبلات الي أمطرتك ما مرتسمة على 
حديك وحرقا تملا وحنتيك؟ 

لا أظنك تذكر ذلك اليوم» غير اني - مع نأي الديار وانقطاع 
الأحبار وما حال بيننا من الحيطات والبحار» والفيافي والقفار.. ممع 
كل ذا وذاك - لم أزل أحيا على ذكراك فصورة مُحياك لا تقفارق 
حاطري ولا تغادر ناظري. 

وما حدد الذکری وأحج نار الحنين والاشتياق إلى رؤيتشك: 
صورتك الفوتوغرافية؛ ولكن للأسف قد نكأت في جراحاً بعدما 
کادت تلتئم بعض ال حرو ح» وازداد نزيف حرحي عندما قرات 
كلماتك المتكررة في كل رسالة وأسئلتك الحائرة: 

این بابا؟ 

اذا م يات بابا؟ 

یا بابا تعال. 

عذرا يا فلذة دى ويا رة فرادي ب فلن عد إخابة عن 
سؤالك المرير غير ما يتكرر من أمك المكلومة: سيأقي بابا وقرييا 
تراه. 

لو وحدت هذه المسكينة غير هذا الجواب لما بخلت به 
عليك! 

ولكم تساءلت ولكم ألحت قي السؤال.. 

ولكن أباك لا ملك إحابة عن هذا السؤال! 
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الحقيقة يا بي أن أباك عائم ق لحة الأسرء وملقی فی غیاهب 
السجونء ومثقل بقيود احور» وكيل بسلاسل الظلم والقهر في 
جحزيرة تبعد عنك آلاف الأميال.. 

حزيرة قد انفصلت عن عالم الحياة ولم يعد فيها إلا صوت 
سلسلة وقيد» وأنين مظلوم قد أوثق بمما. 

م يعد يرى فيها إلا صورة سان عبوس» أو وجه مظلوم 
عحبوس.. 

قي حزيرةٍ؛ الداحل فيها - يا ولدي - مفقود مفقود مفقود.. 

والخارج منها - يا ولدي - مولود مولود مولود! 

فأبوك ضحية نظام عالمي حديدء لا يعرف سوى لغة التهديد! 

طائرات وبوارج وحشود مدحجة بالحديد. 

زأخ ار فة من الدرلارات ساروا غيدا لن احم الب 
والبد: 

تخلوا حي عن لغة التنديد! 

غير أن هؤلاءِ صابرون محتسبون يرتقبون فرج ابحيد. 

أملي الفقيدء ونجلي الوحيد.. 

قد كنت أخحبرتك فيما مضى: أن في هذه الحياة عدلاً وإحاء 
وعحبة ووفاء ورحمة ورجاء. 

كنت أظنها مقومات الحياةء ولكنيْٰ صدمت وفوجئت عندما 
اهتزت مسامعي ممن يدعي العدالة» ويزعم الحرية» ويتشدق 
بالدعقراطية... 

عندما قالوا لي مرارآ: إنك لن تخرج من هذا المكان حن نرضى 
عنك» ولن نرضى عنك حى تتبع ما نرید! 
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وهل تعلم يا بي ما یریدون؟ 

إمم يريدون أن يفسدوا على آحرتي كما أفسدوا علي دنياي؛ 
ولکن هیهات! ثم هیهات! 

لله المستعان» وعليه التكلان» وإليه المشتكى! 

وهو حسبناء ونعم الوكيل! وله الأمر من قبل ومن بعد. 

والدك الأسير رقم 345 أبو محمد سامي حيبي الدين الحاج". 


كانت تلك رسال الأولى الي أرساتها مع احامي إلى أسرتي» 
وطلبت منه ان يکون همزة وصل بي وبينهم» ون يحضر لي ما اُمکن 
من صور ابي وينقل لي أخباره» لأطمئن عليه» ويحدث الأهل بأنه 
رأى (سامي) حن يَطمننوا هم كذلك. 

"ألا توقفنا هنا يا أبا حمد؟". 
"يبدو أنك قد تعبت" . 
"لا ولكن أعتقد أنك ينبغي أن تال قرط من الراحة". 
"إن أردت راحيّ فاذهيي واحلدي للنوم". 


"ولکن!".. 

"لا تقلقي لأنيٰ لن أكون وحیدا؛ سيعود صديقي". 
فضحكت وسألت: "طائر اللير؟" 

فأومات أن بينما قلت قي نفسي: "طائر الليل اللحريح". 


وحدقت ف ملام عمد غ a‏ وبالفعل حال 
دحوها الحجرة وإغلاقها الباب عاد طائر الليل الصديق» و ددا 


على إفريز النافذة المطلة على ليل الخليج. 
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وراحت أفكاري للبعيد تقطع آلاف الأميال صوب الخليج 
الآخحر» حليج غوانتانامو. 

ثم ساد الصمت إلى حين. 

وسرحت بخاطري. 
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الفصل الرابع والعشرون 


وأعادن صدى موج الخليج العربي إلى الليل العربي. 

وعلا صوت الطائر الوحيد» الطائر الحزين.. 

فتذكرت قصة ذلك العتقلء الذي تضافرت عليه المآسي وحل 
به عذاب نکر؛ إذ جع في فلذة كبده من دون أن يحضر ها دفتًء ولا 
أل بم قرا ا 

كان ذلك الرحل قد علم أن الشرطة البوسنية تبحث عنه» فسلّم 
هم نفسه» وسأهم ماذا تریدون؟ 

فتم اعتقاله بناء على أكاذيب ووشايات لأشخاص متورطين ف 
قضايا كانوا يريدون عبر هذه الوشايات أن ينالوا الحرية. 

وقعت الوشاية برحال جزائريينء فتم وضعهم في السجن» 
وقدّموا إلى الحاكمة» فتمّت تبرئتهم في جميع المراحل ما في ذلك 
المحكمة العليا. 

حصلوا على البراءة؛ لأنُم حقيقة أبريايء ولم تكن هناك قضية 
ضدهم! 

وحاولت الحكومة البوسنية بأمر من الإدارة الأميركية أن 
تخرجحهم من البوسنة بأي طريقة كانت. 

وعندما عجزت الحكومة عن جحرعهم ووضعهم في السجونء 
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احتطفهم الأميركيون قي جنح الظلام» ونقلوهم عبر طائرات هلیکوبتر 
إلى قواعدهم قي ألمانياء ومنها إلى ت ركياء ثم حيء بهم - على متن 
طائرة أحرى - إلى غوانتانامو. 

فتحوا عيونمم بعد أن أخرجوا رؤوسهم من الأكياس السوداي 
فوجدوا أنفسهم في مناخ مداري» في حزيرة تبعد عن ديارهم آلاف 
الكيلومترات. 

وحدوا أنفسهم قي معسكر (إكس. راي)؛ الذي لا يصلح - إن 
صح التعبير عن حاله - أن يكون حديقة للحيوان؛ فما بالك بأن 
یکون مکانا لالإنسان ومأوی له. 

ولكن دعون أسرد قصة هذا الرحل الأربعيي» الجزائري الأصل› 
البوسي الجنسيةء الذي كنا ندعوه "الحاج البوسي": 

لقد كان يقيم بجواري في السجن» وهو رجحل حكيم هادئ 
صامت» تری فی عینیه حزنا عمیقا» کان دائماً یخلو بنفسه ویسسرح 
بعيدا عن الجالسين» وعلى الرغم من هدوئه المتواصل فإن المراقسب 
يدرك أن هناك شيئا ما في داحله يدفعه للصمت. 

كانت هناك غصة على ما يبدو في أعماقه لم يبح ما لأحد على 
الرغم من أنيي كنت أجاوره وأبادله المودة والاحترام. 

كانت بداية معرفي بالقصة عن طريق رسالة موجهة إليه من 
زوجته تقول: 

"إلى زوحي الغائب أبي الشيماء سلمه الله من كل مكروه» 

سلام الله عليك ورحته وب رکاته وبعده 

فقد ترددت كثيرا في كتابة هذه الرسالة إليك حي لا أزيدك 
بلاء على بلائك وأضيف نة إلى حنتك! 
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ولكنها حقيقة لا بُ أن أبوح لك ما ولو كانت تقيلة قاسية.. 

وواقعٌ لا بد ن نرضی به ولو کان مریراً. 

زوجي الغائب» 

أمسكت بالقلم لكي أكتب إليك فتعثرت كلماتي وارتحفت 
أناملي. 

وها أنا ذي أكتب إليك هذه الرسالة» ومدادها دمع العسين 
امذروف على الخد الحزين. 

وردت» شیماء.. ذات السيع سنين أيقظتها في الصباح الباكر 
كي تتناول إفطارها فقالت لي: ماما حرت العادة أن يموت الآباء قبل 
أبنائهم» أليس كذلك؟ 

قلت: بلى؛ ولكن لاذا هذا السؤال؟ 

أحابت: لأنيٰ أحس بأني سوف أموت قبلكم. 

وضعت يدي على فمها حى لا تسترسل في الكلام وقاطعتهاء 
قائلة: الإفطار حاهز يا صغيرتي» هيا حى لا تتأحري عن المدرسة» 
وهربت منها حى لا ترى الدموع تنهمر من عييٰ» ثم عدت إليها بعد 
أن تمالكت أعصابي» فوجدقا لا تزال على فراش نومهاء فقلت ها: 
کل هذا الکسل یا وردتي؟ 

أحابتنيي بصوت ضعيف متقطع» ماما أشعر بأنيٰ متعبة» ولا 
أستطيع الذهاب إلى المدرسة اليوم. 

وعندما نظرت إلى عينيها أد ركت حقيقة ما تقول» فهرعت نحو 
اماف واتصلت بالمستشفى» فلم عض وقت طويل إلا وشيماء لي 
سيارة اللإسعاف بدلا من حافلة المدرسة» وصفير السيارة يشق زحام 
الناس قي الصباح الباكر. 
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أحيرا وصلت شيماء إلى مستشفى سراييفو التخصصي» ومن 
لطف الله ومنّه أن كان احتصاصي القلب الخاص بشيماء موجودا في 
المستشفى آنذاك وبعد فحوصات سريعة وح ركة دؤوبة نقلت شيماء 
إلى غرفة العناية الم ركزية» وهناك بقيت صغيرتنا تمددة على السرير قي 
غيبوبة تامة» وأنا أراقبها وأتابع حالتها من خحلف الزحاج ليلتين لا 

وف اليوم الثالث»ء أشرقت مس الصباح على غروب عمر 
صغيرتنا وغياب قمر بيتناء وأسلمت شيماء روحها إلى بارئها. 

بعدها لا أدري ما حدث» کل ما اُذکره آننيٰ شهدت مراسم 
دفنها ق مقابر سراييفو مع جمع غفير من الناس» ممن أعرف و ممن لا 
أعرف. 

حي زميلات شيماء الصغيرات شيعنها إلى مثواها الأحير 
مُطرقات الرؤوس» باكيات الأعين. 

عدت بعد ذلك إلى البيت ولكني لم أستطع الدخحول! 

شعرت بوحشة» ووقفت أمام عتبة البيت ساكنة لا أقوى على 
الدحول» ولا سيما أنيٰ منذ غيابك الذي طال أكثر من أربع سنوات 
لا أقوى على المبيت قي غرفتنا. 

كنت أهرب منها إلى غرفة شيماء أما الآن فلا يوجحد مكان في 
البيت أحأً إليه! 

قررت الهروب من البيت نفسه والإقامة مع والدي حن تعود 
إليناء ونشعل مصباح بيتنا من جديدء من أن يكون ذلك قربا بإذن 
السميع ابحيب. 

زوجتك أُم شيماء". 
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قطع الحامي آلاف الكيلومترات» وبعد إحراءات عقيمة ومطولة 
وصل إلى حليج غوانتانامو وهو يحمل تلك الرسالة الحزينة إلى بي 
الشيماء. 

حلس ابو الشيماء على كرسي حديد صلب قبالة حاميه» وقد 
کبلت یداه وضمّت إلى وسطه» وثبتت رجلاه بقضيب معدن ي 
الأرض. 

لمم تكن هذه أول مقابلة لأبي الشيماء مع حاميه؛ ولكن كانت 
مهمة ا محامي هذه المرة صعبة ونقيلة. 

بدا امحامي الحلسة بعبارات الترحاب» وكالعادة سأل مو كله عن 
أحواله» فما کان من بي الشيماء إلا أن عرض على حامیه شيعا 
ا ا وحکی له عن أصناف الظلم 
والقهر؛ الي لا يزال يتجرع كؤوسها ليلاً ونار قي المعتقلات 
الأميركية الآنمة. 

كما أطلع أبو الشيماء حاميه على معاناته المستمرة والمتجددة مع 
احققين» وأنه يؤحذ إلى التحقيق يوميًا لأكثر من عشر ساعات 
متواصلة في تلك الغرفة ذات البرودة القاسية» ويطلب منه أن يعترف 
بأنه کان في تورا بورا في أفغانستان إبان الحرب اهممجية الي شتتها 
الولايات المتحدة الأمي ركية على الشعب الأفغان الأعزل عام 2001م. 

ف حين أن أبا الشيماء كان - آنذاك - موقرفا في البوسنة» قبل 
تلك الأحداث» ثم برأته الحكمة العليا في البوسنة؛ ولكن الأمي ر كيين 
احتطفوه من أسرته» واتمموه ظلما وحورا. 

ربت امحامي على كتف أبي الشيماء ثم قال له: لا عليك» غدا 
کل ی و ی ا ع 
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ثم استطرد قائلاً: إن إثارة الإدارة الأميركية للرأي العام من أحل 
تحقيق مكاسب قصيرة الأحل عمل خاسر لا عحالة. 

ولكن» دعك من هذا وذاك فلديك رسالة من أسرتك في 
البوسنة. 

وبكل مف وشوق لأخبار أهله وأسرته» أحذ أبو الشيماء 
الرسالة وشرع في قراتما. 

أدرك أبو الشيماء الفاجعة» وأحس باللصيبة من مقدمة الرسالة 
فامرت الدموع شلالات من عينيه» وبداً يهمهم: إنا لله وإنا اليه 
ا ا 

بقي امحامي وا ثم هرب من هول الموقف ليأقي اجنود 
ويحملوا أبا الشيماء إلينا. 

جاءنا بجر أرحله جرا والدموع لا تزال تنهمر من عينيه» ولسانه 
لا يكف عن ترديد: إنا لله وإنا إليه راحعون. 

عندما رأينا أبا الشيماء أدركنا لأول وهلة أن أمراً عظيماً قد 
حدث له» وا جا ل ب فل حيرا يا أبا الشيماءء ماذا 
حدث؟ فلم یرد. 

سألناه: هل أصابك مكروه؟ كان لا يرقع نظره عن الأرض. 

ساد المكان صمت رهيب» الكل ينظر إليه بحزن وقلق وترقب! 

ماذا حدث؟ نرحوك. أخحبرنا يا أبا الشيماءء ماذا حدث؟ 

رفع عينيه إلينا وهو يذرف الدموع» وقال بصوت متحشرج 
يقطعه البكاء: لقد ماتت حيبي شيماء. 

طأطأنا رؤوسنا إلى الأرض ما بين باك متشتج» وحزين دامع» 
وفاغر فاه؛ هول الصدمة لا يستطيع التعبير عن هول المصيبة. 
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وبتنا تلك الليلة والحزن يكاد يفطر قلوبنا. 

في صباح اليوم التالي أخحبرنا بو الشيماء أن ابنتشه شيماء ذات 
السبع سنين وألدت وهي تعاني ثقبا قي قلبهاء وأنه كان ينوي إحراء 
عملية جراحية ها في صغرهاء غير أن الأطباء نصحوه بتأجيلها حن 
تبلغ اللخامسة. 

وذكر أنه بدأ يجمع ويدخر من راتبه المتواضع ليغطي تكاليف 
تلك العملية الي تقدر بثلائين الف دولار. 

وقبل أن يتمكن من جمع ثلث المبلغ لعلاج ابتته» سجنه 
الأمي ركيون» بل احتطفوه على الأصح! 

قال لنا: لقد ضاع جحهدي» وذهب تعبي دراج الرياح؛ لققد 
كنت كثير التفكير في ابن وفي حاها الذي أنسافي هم اعتقالي 
وظروفه المشينةء ولقد كنت أقضي الساعات الطوال وأنا أفكر في 
أمرها. 


ومضى أسبوعان على تلك الفاجعة» وجاء البريد ومعه رسائل 
قدعة مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهرء بعضها يحمل صورا لتلك 
الوردة الصغيرة ال ذبلت بعينيها الناعستين وابتسامتها الخجولة وبراءة 
الأطفال تقطر من وجنتيها. 

من بين تلك الرسائل رسالة متواضعة كتبت بأنامل تلك الصغيرة 
بعبارات طفولية رائعة نات راغا کاوت تندمل. 

كتبت شيماء إلى أبيها قائلة: 

"حبييي باباء 


السلام عليكم 
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إنين مشتاقة إليك كثيرا حدًا حدًا. 

أنا خير لا تقلق» ما زلت أنتظرك وأترقب قدومك حن تأخحذيِ 
لزيارة حدقي ق ابخزائر. 

باباء في الأمس القريب احتفلنا في المدرسة بيوم السلام 
والذكرى العاشرة لاتفاقية دايتون» وقد شكرت معلميٍَ أميركا راعية 
السلام. 

وقبل انتهاء الحفل سألت معلميٍ: إذا كانت أمي ركا راعية 
السلام فلماذا تحتجز الناس وتأحذهم بعيدا عن أولادهم؟ 

فأحابت: أمي ركا - يا صغيرقي - لا تعتقل سوى جحرمي الحرب 
من أحل الحفاظ على السلام. 

فقلت هما: لكن بابا م یکن یوما حرم حرب! 

بابا كان يعمل في كفالة الأيتام ومساعدة المرضى» بابا كان 
يقدم الغذاء والدواء والكساء. 

اذا يحرموني من بابا أكثر من أربع سنوات؟ 

فصمتت معلمي طويلاً تم قالست: E‏ 
يا شيماء. 

باا.. 

لقف تانحرات كنا ره ولد ظال عاف غا 

لا نستطيع العيش من دونك يا بابا. 

إن أنتظرك في كل يوم» وأذكرك في الصباح والمساء. 

بابا.. أستودعك الله ولك مي أحر القبلات. 

المخغافة اللاك كيرا حيبك شيماء" 


214 


قرأت رسالة شيماء رحمها الله بكل حزن وأسىء» ثم تلقفتها 
أيدي المعتقلين الآحرين؛ الذين شار كوا أبا الشيماء ق أحزانه وقاسموه 
حنته. 

قراً أحدهم رسال الشیماء ثم تنهد طویلاً وزفر زفرات حَرّى؛ 
لأن تلك الرسالة نكأت جراحه» وقلبت مواجحعه وآلامه. 

م يكن حال هذا المسكين المظلوم بأفضل من حال أبي 
الشيماء فلقد وصلته رسالة من أسرته في السودان قبل عام» تفيد بأن 
ابنته "شفاء" الي وألدت بعد دخوله إلى السجحن - كحال عشرات 
السجناء الذين لم يروا مواليدهم بعد - قد وافاها الأحل الحتوم بعد 
صراع مرير مع مرضها الذي دام عاماً ونصف عام» وقد عجحزت 
أسرته عن توفير الدواء اللازم لابنته قبل رحيلها. 

تألم أبو الشفاء كثيرأ» وحزن طويلاًء وخاطبي قائلاً: 

منذ أكثر من خمسة عشر عاما وأنا أحدم في مجال العمل 
الإنساني في تخيمات اللاجئين الأفغان في باكستان» وأحمل أوراق 
إقاميّ الرمية من قبل السلطات الباكستانية والمصدقة من قبل منظمة 
اليونسكو. 

لقد عملت في كفالة الأيتام» ولم أكن أظن أنه سيأق يوم تحتاج 
فيه أسرتي إلى من يكفلها! 

كما أن عملت أخيرا مسؤولاً عن إحدى الستشفيات؛ الي 
تقدم نحدماقها جانا للاجئين وامحتاجين. 

ولم أكن أظن أنه سيأتي يوم تكون ابن كأولفمك البنات 
الساكين اللاي كنت أراهن ف الستشفن من دون آب يتو 
عليهن! 
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ولم أكن أتوقع أن تموت ابن وهي تعان آلام الرض» وتتقلب 
على سرير البلاء؛ لقلة ذات اليد والعجز عن توفير الدواء!! 

والآنء لماذا بحتجزن الأمي ركيون؟ 

ألم يكفهم موت ابنيّ "شفاء"؟ وقبل ذلك تدمير مصنع الشفاء؟! 


غوانتانامو. 

وذلك عيض من فيض ما يعانونه من ظلم وقهر وعدوان.. في 
ظل العدالة الأميركية المزعومة وحقوق الإنسان المزيفة! 

قد ينسوا من حكمة الأرض الحائرة» ويتطلعون إلى محكمة 


السماء العادلة. 
حيتثلب يعلم العام أجمع من ابحرم الحقيقيء نحن أم هم وإن غدا 
لناظره لقریب! 


سردت تينك القصتين في إحدى الرسائل الي كتبتها من داحل 
السجن»› وأعطيتها ل احامي کلایف» وکنت أظن أنه أحذها معه» 
غير أن علمت بعد خحروجي أن مقص الرقيب قد منعه من إحراحها! 


نم توالت الأحداث» فقد توقف صلاح السلمي (المعروف بعلي 
عبد الله) عن إضرابه عن الطعام» وهو أحد الثلاثة الذين ا الرقم 
القياسي قي الإضراب من حيث المدة» وعاد إلى عنبر ألفا (4) حيث 
کان مانع العتييي وياسر الزهراني. 
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في ليلة العاشر من شهر يونيو/حزيران عام 2006 (وكانت 
إحدى ليالي الجمعة الي اعتاد الأسرى فيها الترفيه عن أنفسهم بالنشيد 
والشعر).. تعشى الجحميع ونام أغلب المعتقلين. 1 

وفي حدود الساعة الواحدة أو الثانية صباحا أحذت الجندية 
تصرخ: النجدة.. النجدة! 

تدفق انود والأطباء» وحرج أول نعش عليه علي عبد الله - 
رهه الله - ميد اليدين من الخلف ومكمم الفم» ثم بعده حرج 
النعش الثاني و كان ياسر الزهراني بالوضعية نفسهاء ثم تبعمه السنعش 
الثالث لمانع العتييي! 

مسرح الحرعة» عنبر ألفا (4)ء يتكون من ثمانٍ وأربعين زنزانة» 
وهو عبارة عن حاويات حديدية مفتوحة مفصولة بالشبابيك» كل 
زنزانة مساحتها متر ونصف في مترين. 

وتحتوي الزنزانة على سرير ومرحاض ومغسلة. 

القانون الساري ي العنبر بنع تغطية واجهة الزنزانة منعاً بلّاء ولا 
يسمح بتعليق أي شيء فيهاء و كان يسمح بغطاء واحد ومنشفة 


و حصرر. 
يعر الجنود أمام الزنازين على مدار الساعة» وكاميرات المراقبة 
مثبتة ي الممرات تراقب كل صغيرة وكبيرة. 


كان أحد الشهداء الثلاثة يقيم في الزنزانة رقم 9 والفاف في 
الزنرانة رقم 11 والثالث قي الزنزانة رقم 21 أو 23. 
تقول تصريحات الحيش الرسمية: إم شنقوا أنفسهم. ولكن: 
عاذا شنقوا أنفسهم؟ 
وأين كان اجنود عندما شنقوا أنفسهم؟ 
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ومن قيدهم من الخلف وكمُم أفواههم؟! 

الفحوصات تو كد أنه عثر عليهم بعد ساعات من موقم» فأين 
كان الحنود طوال تلك الساعات؟ 

سوال آنحر: 

ذكر الصليب الأحمر أن الحثث وصلت إلى بلداما محوفة؛ 
وذلك حى لا تعلم أسباب الوفاةء إذ لا هكن تشريح الجثشث 
وهي محوفةء فلماذا تخشى الإدارة كشف أسباب الوفاة 


الحقيقية؟! 

سؤال آخر: 

إن أبواب الزنازين كانت مغلقة» فمن فتحها وذهب ليعلقهم 
بالسقف؟ 


مع أن السقف ليس فيه مكان يسمح بتعليق أي شيء! 

ولم يكن الشهداء الثلائة في زنازين متحجاورة إذ كانت 
تفصل بين الواحد منهم والآخحر ثلاث زنازين أو أربع؛ فما الذي 
جعل موتمم يسحد في الزمان والملكان!؟ والطريقة والأسلوب 
أنفسهما!؟ 

هذه أسئلة لم جب عنها بعد وزارة الدفاع الأميركية! 

أما نحن المعتقلون فقناعتنا أن هؤلاء إخوانناء نشق في دينهم 
ورجاحة عقوهم» وصبرهم» وقوة إعاهُم برم.. 

ونقول بالحرف الواحد: لم ينتحروا؛ ولكن هناك حقيقة بحهولة 
تستحق البحث والتحقيق! 
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ذهبت إلى احامي كلايف» وعرفت منه أن الخبر صحيح» وأنه 
قد تم إرسال الجثامين الثلائة إلى بلداهم. 
جحثمان صلاح السلمي المعروف ب "علي عبد الله" إلى اليمن. 

قال امحامى: إن هناك احتجحاحات كبيرة في البلدين على ما 


حدث» وسال عن قصة هؤ لاي فأحبر ته 9 أعلم. 


وقد كتب الإحوة المعتقلون قصائد كثيرة» بعد استشهاد الإنحوة 
الثلاثة مان نع العتييسي وياسر الزهراي وصلاح السلميء» ا 
تقبلهم قبولا حستاء نحسبهم شهدا والله حسیبهې» ولا نز کي على 


الله ك 

وهأنذا أنقل إحدى تلك القصائدء وقد كتبها أحد الإحوة» 
وکان ا باسم عماد العدن واسمه الحقيققي نصر الدين 
العدن. 

وكنت قد نسحت القصيدة» وأضفت إليها مقدمة» م سلمتها 
إلى احامي كلايف» ولا أدري هل أخحرجها معه أم لا! 

وقد كتبت في المقدمة: 

"هذه غوانتانامو» ما زالت تكفكف أحزاما على فقدان فرسافا: 
مانع العتييي» وصلاح السلمي» وياسر الظهران. 

شهدوا مع المعتقلين كل المشاهدء فكان حم في كل منها راية 
عر وصحيفة جحد» وموقف فداء. 

غير أن هذه المشاهد - على عظمتها وروعتها - م تكن قي 
حقيقتها سوى إعداد ضخم للموقف العظيم» الذي سنسوقه عبر هذه 
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الأبيات الي أعقبت غياب شموسهم بعد نبأ استشهادهم» حسبهم 
شهداءء ولا نكي على الله أحداً! 

ذلك النبأً الذي هز ضمائرنا في عنف كما هز ضمائر ملايين 
المسلمين منذ ”ماعهم بالخبر إلى يومنا هذا. 

وعلى الرغم من أن الله قد رفع في الخافقين ذكراهم» وأعلى في 
الأنام قدرهم حين اخحتارهم إلى حواره.. فإن القلوب ما زالت تقطر 
دما على فقدامُم'. 


وهذه قصيدة أخينا الشاعر» وهي بعنوان: 


اصنع قيودك من دمي 


o‏ و 2 @ چ 
انع قيودكڭ ممن ديي وسلامي 
واش دد أياهَذاسلايلك التي 
مُرحَتا مع الأيام بين امي 
واخ إذااشئت كل إرادَة 
0 ر 0 ت o‏ ° ت 
واحكم على الشفتين بالإعدام 
2و 2 ا ا ر 
اكع طك من تاذل ويا 
ا ا 2 
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افق کل د ي 


e‏ ل دونما اسيرحَام 


وخ لفق الإشلاام 
قالكوّن العف والملائك دَهشة ۰ 

والروح ملد للفلا بسلا 

9 رزوی وکن دون أي كلام 
سيقت حُرُوف الشعْر من باغ طعى 

ا بعَدَالة نظام 

عق اكرام م س الإخكام 

ETE ويدادهَا‎ 

وة بهاذ اأ 
هذا قى رفران ذل بايا 

تخو للود ابوس ام 
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ر ا ° ۶ ء 
ا ن ۾ ي 
ت 2 9 ا ر و ° ۶ 
ويجيء ممن تلك الرممال مهرولا 
إا د 8 2 م 2ت 
ر a A AN‏ دول 
ق 
ا 2 o‏ ك 
اعم أن الح اة عقيدة 
2 ا 2 ەه ەر 


وَسَّكقم الحرزاء دون جام 


ح خا وو EA‏ 2 
لم تكتفوا بنحو لة الاج ت ا 
ه ت ا ‌ِ د 4 
وفتحت للشيطانٍ سوق تجحارة 
2 ا ت o‏ 2 
ققزاحم الزوار للاسهام 
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ذا يكي وذاكَ يَصلْتَم حفرة 
ولام لا ن ف ومام 
وحرمت اين اط الأْلام 
مَّاذا كسب الآن بعد رجيلهة؟ 


2 


فلققد خسرت ايوم كل هام 


ولذ تى مَايُحاك بجفية 
2 م # 


تزع القناع من الوحُوهِ فما رى 
قى لهم من ليب ة الأفلام؟ 
ا E olo‏ 
فلسّوف هزم رأة الأقزام 
و ES‏ 3 هدا ]1 ٍ ا 
وستمرج لآلا الالام 
موت الرّحَال حَيّاة جيل قادم 
سمسك عقي دإوخام 
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الفصل الخامس والعشرون 


اضطرب جناحا طائر الليل الوحيدء فجاء صوت رفرَفّهما 
ایا موا 

لعمري قد عرفت ذلك الوهن.. 

او الذي يکادح الليل فلا يستقر ولا يستسلم» بل يصير لي 
ذاته سلاحا ماضيا. 

نعم عرفنا - بالممارسة - أن الإضراب عن تناول الطعام سلاخ 
قوي لا ُستهان به» سلاح بملكه الحميع.. سلاح لا يتاج إلى نقود 
أو نفوذ؛ لأنه ببساطة سلاخ لا يشترى! 

ولعل أشهر الإضرابات قي غوانتانامو إضراب الأنابيب» كان 
مناصرة للأخ حزة التونسي؛ الذي ضربه الحقق بالكرسي على رأسه 
وهو مقید فشجه وسالت دماژه. 

کان ذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2002م. 

ونظم المعتقلون - أيضا - إضراب "سالم حمدان"؛ كما بات 
يعرف فيما بعد» وفيه بدأت بحموعة كبيرة من المعتقلين إضرابا عن 
الطعام دام أسبوعين تقريبا؛ احتجاحا على سوء المعاملة. 

وانتهى بوعود قطعتها الإدارة على نفسها بتحسين الأوضاع. 

ولكننا م نر لتلك الوعود أثرا! 
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ويبدو أن الهم عندهم هو أن يضعوا حدًا لحالة الاحتجاج تلك 

سبتق إضراب سالم مدان المذكور إضراب السجن القدم؛ الذي 
E E‏ إذ تم تحسين وضع المعتقلين المعيشي 
والنفسي» وسُّمح بالكلام بين المعتقلينء وبالصلاة بشكل أفضل» 
وتحسن الطعام. 

وكان رموز هذا الإضراب وأبطاله الذين صمدوا فيه حن النهاية 
ورفعوا رايته حفاقة هم: عبد العزيز الكوييي» وشاكر المدي» ورضا 
التونسي» ومحمد رحب اليميٰ. 

وانتهى الإضراب بعد ثلالة أشهر من الصمود. 

صادف ايء في تلك الفترة» ذهبت إلى المستشفى؛ بعد اة 
رکب والتقیت وأحد المعتقلين ويدعى محمد الأمين الشنقيطي» 
وکان مضربا حينعل» وذكرت له أن حريص على معرفة سيب إضرابه 
عن الطعام» لكي أذكر ذلك للمحامي. 

بدا الرحل حديثه قائلاً: إن سبب إضرابه هو أن کا س 
المعتقلين في المعسكرات الأول والثاني والثالكث أصبحوا يعانون 
صحية في مسالكهم البولية» والسبب الرئيس في ذلك هو عدم وجود 
با نلرب 

والأدهى من ذلك والأمرً: مم لا يُصرف فم الدواء إلا بإذن 
من الحققين! 

وذکر لي انه: ذات يوم» حری حدیث لي عنير کیو (@) حول 
هذا الموضو ع» وطرحت فكرة الإضراب عن الماء الذي يلزم بداههة 
الإضراب عن الطعام من أجل تغيير هذا السّم الذي فتك بكثير من 
المعتقلين. 
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روى لي الشنقيطي أنه اتفق مع عبد الله القحطاني وأبي زياد 
الكيء وأدهم اليميء وبدر السميري (العروف هناك بجبريل) 
وشخصين م يذكرهما.. قرروا معا عدم التفاوض إلا بعد وصوهم إل 
المستشفى. 

بعد يومين من الإضراب»› سقط الشنقيطي قي زنزرانشه بسبب 
دوار شديد أصابه» فنقل إلى المستشفى. 

فر الطيب باته عاق نقضا شديدا ق الرائلء قله إن 
کان یشرب الما أحابه بأنه يشرب الماء الصاح للشرب وليس الماء 
الذي يضره. 

عندها شعر الطبيب بأنه مضرب عن شرب للماءء فأمر له بالماء 
الصحي وقال له: اشرب» فامتنع الشنقيطي من الشرب إلا أن يكون 
ذلك بداية لحل دائم لمشكلة المياه. 

قال له الطبيب: تشرب هذا الماء في المستشفى فقط وعندما 
ترجع إلى العنبر ستشرب من الماء الثاني. 

وعندما رفض أن يشرب هدّده بت ركيب السيروم» م يأبه 
الشنقيطي لتهديد الطبيب» وحمل معه ثلائة سيرومات ورحع إلى العنبر 
وواصل الإضراب. 

بعد ثلاثة أيام نقل مرة أحرى إلى المستشفى وتم فحصه» فإذا 
بالحالة الصحية سيئة للغاية. 

عندها حاءه رئيس الأطباء وأمر بت ركيب السيرومات» وحجزه 
داحل المستشفى» وقال: هل تريد أن تقتل نفسك؟ 

فرد عليه: ذلك أفضل من أن تقتلون بالأمراض. 

سأل الطبيب: و كيف ذلك؟ 
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فأحاب: أنتم تشربون الماء الصاح للشرب» وتأمروننا بشرب 
الماء الفاسد الذي تكتبون عليه في غرف التحقيق» وق العيادة أنه غير 
صالح للشرب! أنا أعلم أنه غير قاتل ولكنه يسبب الأمراض. 

أحاب الطبيب: إن الماء المستخدم في الغرف لن يتم تغييره. وإن 
عليهم أن يستمروا قي شربه؛ ولكن ذلك م يدفع الشنقيطي إلى تغيير 


موفهه. 


رحعت إلى عنبري في المعسكر الراب» وقد اشتعلت العسكرات» 
وشر ع الإحوة ف اللإضراب عن الطعام احتجاحا على وضعية المعتقلين 

والسجحن الخامس هذا هو من أشد سجون العام حصانة وأمناء 
کا ان اک اک رو ف جف ا و کا 
المتقدمة. 

شاع حبر هذا السجن بأنه سيكون للذين سيبقون قي هذه 
الجريرة إلى الأبدء وانتهز المحققون هذه الفرصة بتهديد المعتقلين الذين 
لا يتعاونون معهم في توريط الناس والكذب عليه بأمم سوف 
يحالون إلى ذلك السجن الذي سيكون مثواهم الأخير. 

اتبعت الإدارة هي الأحرى أسلوب تفريق المعتقلين وتشتيتهم؛ 
حن تتفرد بكل جحموعة على حدَة» تسومها سوء العذاب. 

كان المعتقلون في السجن الخامس يأكلون قشور فاكهة الموز 
والبرتقال.. من شدة الحو ع! ويزداد الأمر سوءا مع شدة البرد. 

كان ذلك قبل أن يقرروا الإضراب عن الطعام. 
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أما العلاج فلا يحلم المعتقل به» ولا بصرف الدواء إلا بعد إذن 
من الحققين» ونادرا ما كان الحققون يعطون إذنا بذلك. 

ثم تضامنت العنابر الأحرى معهم» وانتشر الأمر ليشمل المعسكر 
ارف 

كان المعتقل بعر .مرحلة صعبة على نفوس السجنايء حيث 
الشاكل والمآسي الي يعيشها بعض العتقلين» مثل الأخ مشعل المدن 
الذي كان مشلول القدمين طريح الفراش يرقد في المستشفى؛ وحىّ 
هو لم ينج من العقوبات» فقد ينام في ذلك الحو البارد بلا فراش ولا 
لباس مقيدا إلى السرير! 

بلغ بنا الحزن غايته! لا سيما أن هذا الشخص سقط دفاعا عن 
کتاب اللّه. 

تكاثر عدد المضربين وتضايقت مم العيادة والمستشفى» 
وأصبحت الإدارة في وضع حرج للغاية بعد أن اتسعت رقعة 
الإضراب لتشمل المعسكرات: الأول والثان والثالث والرابع» فلجأت 
إلى أسلوب الحوار مع بعض المعتقلينء وتعهدت بتحسين الأوضاع 
كما هى عادقا في إطلاق الوعود. 

انتجات السجناء على مضض» وأعطوا ما اعتبروه فرصة أخيرة 
للإدارة لكي تلترم بوعودها. 

وقي العاشر من أغسطس/آب عام 2005 بدا إضراب الأنابييب 
الذي حطّم الأرقام القياسية قي العا ! 

وکانت بدايته بعد عشرة أيام أو أقل من تلك الهدنة» وكان 
سببه ضرب أحد العتقلين» وهو الأخ حزة التونسي بالكرسي على 
راسه. 
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كان الدم الذي سال من رأس حزة .عنزلة الشرارة ال أطلقت 
ذلك التحرك الاحتجاحي الفريد. 

نعم! كان فريدا من نوعه» من حيث قناعة المشاركين فيه 
ومطالبهم الواضحة.. فقد اقتنع المشا ر كون أنه لا تفاوض بعد اليوم» 
ولا مطالب إلا الفصل في القضية.. فالبريء يطلق سراحه والمذنب 
يحاكم. 

بعد مع ر كة دامت ستة أشهر مع وزارة الدفاع الأميركية (الطاقم 
الطبي تحدیدا» فك الإإضراب ووصلت الحر كة الاحتجاجية إلى 
فایتها. 

صمد في الإضراب ثلاثة أبطال على الرغم من كل الصعاب» 


أحمد المكيء 
وعبد الرحمن المديء 
وعلي عبد الله المعروف بصلاح» رحمه الله. 
كانوا هم حديث الساعة» وقد ات يمم الجميع؛ فقد استسلم 
الأطباء بعد أن لم تبق وسيلة للتعذيب إلا مورست.. إلى حدها 
الأقصى» وأن أي زيادة ستكون قاتلة. 

في تلك الفترة تم إطلاق سراح أغلب المضريين السابقين؛ أمثال: 
زبير المغربي» بحيب المغربي» سعود الشيباني.. ولكن» فك 
الإضراب بعد تدحل الطب الذي تعاون مع التكنولوجيا على إيذاء 
المضربين. 1 

حلقت تلك الحاجة إبداعا دحل كتاب الأوائل؛ حيث بدا 
إضراب من نوع آخر وهو الإضراب السري» وقد اقتنع كثير من 
20 


وهم 


الضربين السابقين بأن هذا النوع هو الوسيلة الوحيدة التبقية لديهم 
لمقاومة الظلم. 

الإضراب السري يوصل المضرب إلى حالة لا تسعفه معها 
التغذية القسرية على الكرسي ولا على غيره. 

قي إحدى الليالي غادرت المعتقل مبحموعة كبيرة من السعوديين» 
فكانت ليلة وداع» وكان للعشاء طعم حاص» وشعرنامعه بمفرح 
شديد ونحن نرى إخواننا يخرجون بهذا العدد الكبير. ر 

شعرنا كأننا م نتعش من قبل مثل ذلك العشاء نظرا إلى مما 
صحبه من الفرح والانشراح. 

في صبيحة اليوم التاليء» فوجئنا بالجنود يصرخون النجدة! 
النجدة! 

وبعد دقائق معدودة جاء الإسعاف ونقلوا يوسف الشهري وهو 
ي حالة حرجة» فقد كان مضرباً عن الطعام سرً. 

بدأ تفتيش العنبر وطلب الجنود تفتيش المصاحف» فامتنع 

السجناء وطلبوا امتر حم ليتحدثوا معه. 

أخبرهم المترجحم أن هذا أمر من الإدارة؛ لأن هناك محاولات 
اتتحار من بعض العتقلين» وتريد الإدارة أن تتحقق من ذلك بتفتيش 
کل شيء. 

ونحن نعلم (وهم يعلمون) أنه ليس هناك داع هذا الإحراء إلا 
تعريض السجناء لللإهانة» وحلق مشكلة في العنابر. 

وعم التفتيش مختلف العنابر بعد كشف حالة أحرى من 
الإضراب السري في أحد العنابر. 

ا هناك انتهاكات للقرآن الكرم» حيث فتشوا 
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اللصحف مرات عدَّة» على إثرها قرر المعتقلون الدحول إلى غرفهم 
حن يأتي مسؤول من قبل إدارة المعسكر. 

بالفعل حضر أحد المسؤولين من الضباط فقَذمي الإحوة 
للحديث معه» فقلت له بالحرف الواحد: 

إن أكثر من تسعين بالائة من المشكلات الموجحودة بين المعتقلين 
وإدارة السجن سببها انتهاككم للقرآن الكرم» ونحن لا نريد مشاكل 
ولا نريد شيئأء حذوا الملصاحف» واجمعوها لديكم حن لا تكون 
هناك مشكلة. 

قال لي: إنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا هذا الحجم ما م يرجع إلى 
الإدارة. وكان الوقت ليلا فطلب مهلة إلى الصباح. 

أحبرت زملائي المعتقلين بذلك فأصروا على أن يأتي الرد فور 
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حرج الرحل» وأ حسب أن رتبته عقيد» وبعد هنيهة حضر وقال: 
إنه تكلم مع الجنرال وأبلغه بالأمر» فقرروا التوقف عن تفتيش 
الملصاحف ماتا 


أبلغت الزملاء بذلك القرار فعادوا إلى غرفهم وأمُوا إضرايمم. 

ولكن الإدارة عادت وفتشت المصاحف مرة أحرى» وفي 18 من 
مايو/أيار 2006 تقريبا فتشوا المعسكر الرابع تفتيشا كاملا وعندما 
حاؤوا إلى العنبر يونيفورم (لا) الذي أقيم أنا فيه» حاءي أحد الإخحوة 
وقال: إفُم يريدون أن يفتشوا الملصحف. 

قال لي: لقد نكٹوا بعهدهم الذي قطعوه لنا بألا يعودوا 
إلى تفتيش المصاحف» وهم الآن مصرُون على تفتيشها ولو 
بالقوة. 
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قلت: إن فتشوها فليأحذوها ولا يعيدوها إليناء وبالفعل فتشوها 
فخرجنا وأصررنا على سحبهاء» فسحبوها. 

تكرر الأمر نفسه مع عنبر ويسكي (۷)» وفي عنبر زولو (2) 
حدئت مشاكل بين المعتقلين والجنود الذين قاموا بتشغيل صفارات 
الإنذار إعلاناً عن الخطر» فحضر كثير من العساكر مدججين 
بالبنادق» وأمطروا المعتقلين بالرصاص المطاطي. 

اشتبکنا معهم وقمنا بتحطيم محتويات الغفرف وكسرنا 
الكاميرات؛ إذ كانت توحد قي كل غرفة كاميرات مراقبةء إلى حانب 
الكاميرات الخارجية. 

وبالمختصر: فقد انطلق ترد فعلي في المعسكر كله فتقلوا جميع 
من كانوا في المعسكر الرابع. 

كانت الأحداث في منتصف النهار» وفي وقت العصر» قاموا 
بنقل نزلاء ثلائة عنابر» وي الليل نقلوا المعتقلين الباقين في عنبرين 
آحرین» و لم ببق إلا غرفتان. 

نقلونا إلى المعسكر الأول ووضعونا في عنبر برافو (8)» وورّع 
إخوة آخحرون على المعسكرات الأحرى» وعوقب جميع من كانوا ف 
المعسكر الرابع. 

في عنبر برافو (8) قابلنا معتقلين من عنبر ألفاء و كان بعضنا 
مزخ قي عنير تشارلي في المعسكر الأول» أما المعسكر الثالث فقد 
کان متلا جميع عنابره: "سيارة"» و"كوباك" و 'رومیو" و 'نوفمیر“ 
و"أوسكار".. كلها ملعت من اروا من العسكر الرابع. 

أصيب في ذلك اليوم بعض المعتقلين بالرصاص المطاطي» ومن 
بينهم أحد الإحوة الأفغان أصيب في ظهره. 
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كانت شرارة الأحداث يومعذ قد انطلقت من الغرفة رقم واحد 
في عنبر زولو (2)» وفيها بجموعة من الأفغان ومعهم أحد الإحوة 
السعودين وعوقبوا جميعا. 

بقينا ي عنبر برافو (8)» وعلمنا أن بعض الإخوة نقلوا في ذلك 
اليوم إلى المستشفى بسب إصابتهم بجروح خحطيرة» فكنا نترققب 
اخبارهم. 

ساءت الأحوال وضاق الخناق على المعتقلين» وأعطي ابد 
صلاحيات واسعة ليفعلوا ما يريدون» فكانت تلك أسواً أيام المعتقل؛ 
حيث التجويع والضرب والإهانة والاستهزاء بالدين.. 

وهكذا كابدنا شقاء الليالي الطوال الى لا فجر مهاء والأيام 
العسيرة في ذلك المعسكر الرهيب» حي طفح الكيل وبلغ السيل 
الزي. 

قررت أن أبداً النضال والكفاح من أحل الحصول على حقوقنا 
المهضومة واستعادة حريتنا المسلوبة» مشهرا في وحوه الجلادين 
والسجانين سلاح الإضراب عن الطعام» وهو سلاح المظلومين 
والمقهورين. 

ودامت تلك المعركة الشرسة سنة وبضعة أشهر» لقيت فيها من 
المعاناة ما يعجز اللسان عن وصفه» والعقل عن نخيله! 
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الفصل السادس والعشرون 


للحظة شعرت بإعياء شديد» شعرت كأن ليلي لن ينتهي؛ 
واصْطَحَبَّت أمواج الخليج» فانطلقت في نفسي ذكرى أيام إضراب 
عن الطعام. 

أذكر أن افتتاح المعسكر السادس كان في نماية عام 2006 أو 
مطلع عام 7, و کنت قد قررت أن أدحل في إضراب عن الطعام» 
وقبل ذلك بدأت في تقليل الأكلء والتقليل من الوحبات» واستمر 
ذلك فترة. 

وبعد عيد الأضحى مباشرةء أعلنت إضرابا عن الطعام» كان 
ذلك في السابع من يناير/كانون الشاني 2007. وقبل الشروع لي 
الإضراب أرسلت رسالة إلى الحنرال أخحبرته فيها بخمسة مطالب لفك 
الإإضراب: 

كان المطلب الأول: احترام مشاعرنا الدينية. 

⁄ والثاني: تتعنا بحقوقنا الي تنص عليها اتفاقية حنيف الخاصة 

بالأسری. 
⁄ والثالث: إعطاءنا حقنا في المرافعة أمام الحاكم المدنية (وهو 
حق كفلته لنا المحكمة العليا الأمي ركية وقام الكونغرس 
باغتصابه منا). 
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> والرابع: إعادة العتقلين المعزولين لفترات طويلة في معسسكر 
ایکو (8). 
> والخامس والأحير: التحقيق في مقتل الثلائة الذين وفوا في 
العاشر من يونيو/حزيران 2006م. 

رفعت تلك الطالب» وبعدها بدت إضرابي من فجر السابع 
من يناير/كانون الثاني» عام 2007م» واستمر الإضراب شهرا قبل أن 
ياغون ال اا فی: 
على الرغم من أصناف التعذيب الي مُورست علي. 

وقد مررت أثناء إضراإبي عن الطعام بأربع مراحل: 

أولاها: مرحلة المستشفى. 

والثانية: مرحلة ما بین یکو )٤(‏ وإنديا (۴). 

والمرحلة الثالثة: مرحلة بابا (۲). 

كلما مررت .عرحلة لعّنت أحتها! وكانت الأولى والأحرة 
أشدها وطئا وعذابا. 

فقد تعمدوا في مرحلة الستشفى أن يهملون شهرا كاملا من 
الإإهمال قي العنبر. 

بدؤوا أولا في المستشفى بالتغذية الوريدية وما صاحبها من غرز 
الإبر والأحطاء التعمدة والاستهزاء والسخرية... كل ذلك لم يزدن 
إلا عزما وإصرارا. 

256 


وبعد فشلهم في استخدام غرز الإبر وسيلة للضغط عليّ» قرروا 
أن أحضع للتغذية القسرية عبر الأنبوب» فحالي الصحية لم تعمد 
تسمح .مزيد من التأحير حسب تقديرات الطبيب (الشرف على 
التعذيب). 

کان ذلك یوما مشهودا فقد احتمع علي طاقم المستشفى 
وقيدوا أطراقي الأربعة بحيث لا أستطيع الحركةء وأدخلوا الأنبوب في 
أنفي فأصِبْت بعدها بشيء من الاحتناق والإغماء وبدأً حلقي يلتهب 
وآلامي تشتدء وأحسست أنيٰ على فراش الموت» فجسمي تغير لونه 
وبداً العرق يتصبب مي. 

وغد تش ساعة قرا بذاك اشر قل م شاط غي 
الرغم من الآلام المتصاعدة. 

طلبت منهم أن يخلعوا عي القيود الأصاية» فرفضوا بحجة 
الإجراءات الأمنيةء فقلت هم مستنکراً: ما عساي أفعل وأنا على تلك 
الحال؟ قولوا: إنكم لا تريدون أن تسمحوا لي بالصلاة! 

فحمدت الله أن مضرب عن طعام قوم هذا حاهم وتلمك 
صفاقم. 

رحعت إلى العنبر بعد أن مكثت عدة أيام على تلك الحالة 
المأساوية قي المستشفى» وبقيت أتردد بين عنبر إيكو (ع) الذي أقضي 
فيه سائر اليوم» وعبر إنديا () الذي أذهب إليه للتغذية القسرية مرتين 
في اليوم» وهو العنبر المأحصص للمضربين آنذاك. 

كان من المفترض أن أبقى في ذلك العنبر بعد رحوعي من 
المستشفى؛ ولكن الإدارة حشيت أن يشجعيٰ ذلك على الاستمرار 
قي اللإضراب» ولا سيما مع وجود إخحوة لديهم الحالة نفسهاء وقد 
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O EASE E 
الرمن المدن.‎ 

وعلى الرغم من صعوبة ظروف المكان» فقد حصص لتعذيب 
الملضربين عن طريق العزل التام والتكييف العالي؛ حيث تصل درحة 
البرودة إلى ما تحت الصفر. 

وكان أسلوب الحراس سيا للغاية» يقتحمون زنازين 
الإحوة ممساعدة فرق مكافحة الشغب من دون سبب ولا مبرر» 
ويفرطون في ضربمم» كل ذلك لثنيهم عن مواقفهم ومطالبهم 
العادلة! 

وبعد مضي شهر تقريبا على البرنامج بين إنديا وإيكوء قلت إلى 
عنبر شارلي (۳) وتم تفريغ عنبر إنديا (ا) من المضربين الذين تقل ثلاثة 
منهم إلينا في شارلي» وهم: أحمد المكي» وعبد الرحمن المديي» ومحمد 
الأمين الشنقيطي. 

وخصص لنا عنبر هوتل (4) المقابل لعنبر شارلي )٣(‏ للتغذية 
القسرية مرتين في اليوم. 

كانت تلك من أكثر مراحل الإضراب هدوءاء على الرغم مسن 
اللضايقات الي صحبت تلك الفترة» کنوع من العقوبات المفروضة 
علينا بسبب الإضراب» فنحن محرومون من كل شيء ما عدا الحصير 
والملابس البرتقالية. 

كما مُنعنا من الرسائل وسائر وسائل التواصل مع الأهالي 
والعائلات. 

كان الدافع الأساسي هذه التهدئة من قبل الإدارة هو تراحع 
بعض المضربين عن الإضراب بسبب وعود قطعتها ههم» وهذا أسلوب 
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من أساليب الإدارة الماكرة» فكلما تراحع عدد المضريين حف 
الضغط» و كلما زاد عددهم اشتد الضغط. 

استقر مكر الإدارة وكيدها على تحميع امضريين من جديد بعد 
أن ازداد عددهم من أربعة إلى ما يقارب العشرين» وكان عنبر دلفما 
هو المكان الأنسب لتلك المهمة غير الأحلاقية» فعنير دلتا مصمم على 
شكل عنبر روميو» وهو مغطى بالبلاستيك المقوّى» ونوافذه مغلقة 
دائماء ويصعب التنفس داخحله ولا سيما مع حرارة الجو وأصوات 
الآلات المزعجة الي لا تتوقف عن العمل على مدار الساعة. 

كان الجنود يستحدمون بخاحات الفلفل على المضربين بلا 
سبب» فيتضاعف مفعول البخاخ بسب الحو الخانق من كل جهة» أما 
النوم فلم نكن نحلم به» من شدة الإزعاج المتعمّد بتنظيف العنابر ليلا 
وبالتفتيش العشوائي. 

في تلك الأوضاع الأساوية كانت تتم تغذيتنا على كراسي 
الإعدام الي صممت ليقيد المضربون عليها بأكثر من ئي عشر 
حز اما ليتسئ ل "الطبيب" أن يتفنن قي إدحال أنبوبه الملعون 
وإحراحه بلا شفقة ولا رحمة دون أن يستطيع المعىذب تحريك أي 
عضو من أعضائه» فهو مشدود على الكرسي بإحكام. 

أما غرز الإبر بحجة أحذ الدم للتأكد من حالة المضرب الصحية 
فعنهُ حدّث ولا حرج! 

فلم ببق عرق من عروقنا إلا غرز بغرض التعذيب وتدريب 
المستجدين من الطواقم (الطبية)!! 

هكذا مرت أيامي الأخيرة في ذلك المعتقل التعيس الأكنر 
سوداوية في التاريخ الحديث. 
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فهناك جنود قاموا بالتعذيب» وضباط شار كوا وأمروا به. 

وذهب كنيرون إلى المبالغة قي اقام الجنود والضباط وتحميلهم 
المسؤولية في تعذيب المعتقلين في غوانتانامو» وهم صادقون.. 

لکن العقل المدبر والمخحترع الأول لوسائل التعذيب البدين 
والنفسي المتنوعة في الحقيقة يتمثل في هؤلاء "الأطباء" الذين أبدعوا في 
القسوة والأ لم وإيذاء بن البشر. 

وقد صرحوا لنا ذات يوم قائلين: "سنعذبکم دون موت.. ولن 
نسمح لكم بالموت عندنا؛ ولكن ستعيشون بين الموت والحياة"! كان 
E als‏ اللعين. 

بل إن مقالاً شر تحت عنوان: "التجنب وامروب والمقاومة"» 
قال كاتبه الأمي ر كي الحنسية بال حرف الواحد: "حسب معايشيّ هؤلاء 
الأطباء فقد كانوا مشرفين حقيقيين على كل مراحل التعذيب ينون 
للجنود كل مواضع الإحساس أي الجحسم» حى يستطيع إيذاء المعتقلين 
وزيادة آلامهم. وقد تحاوزوا بحرد الاستشارة في أكثر من حالة. 

ومع حرصهم على أن يظلوا حلف الستار» فهم مسؤولون عن 
أنواع من التعذيب والإيذاء بل نقل الإفساد مع الترصد والإصرار'. 


إنه هول مفزع» فالأطباء الذين وضعوا أنفسهم في حدمة الألم 
بعد أن أهَلتهم جامعام وعائلاتم ليكونوا أعداء له» وبعد أن أقسموا 
القسم الطبي ناء تخر جهم. . أصبحوا بعارسون من مشیرات الأ 
أضتافا شو انواعا كر دا ن فو ا ار و جي 
الصلاحية» وهذا ما حدث عندما أعطي "الكرمن' (قطرة العين) للاخ 
عبد الرححهمن الغامدي» فالتهبت عينه وازداد ألا على ألم.. 
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وآخر أعطي قطرة للأذن بدلا من قطرة العين» وغيرهم 
کثور. 

أما العمليات الحراحية في المعتقل» فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الأحطاء الطبية المزعومة! وهذا أمر لا يد عنه» 
ومتعارف عليه في غوانتانامو. 

وكنت قد قرأت في أحد التقارير أن الأحطاء الطبية في عموم 
الولايات المتحدة تبلغ سنويًا مائة و مسين ألف خطا؛ على الرغم من 
التقدم التقَن واللخوف من المتابعة القضائية» فكيف .عستشفيات 
غوانتانامو؛ حيث لا رقيب ولا حسيب» وحيث السوء يتجلى في 
بشع صوره؟! 

ومن نماذج ضحايا الأحطاء الطبية المفترضة أو المفتعلة على 
الأصح في غوانتانامو» الأخ عبد الرحمن المصري؛ الذي قطعت رحله 
ی خت ر کا در یا من الساق تحت الركبة على 
الرغم من أنه كان يإمكانمم أن يتركوا مسة عشر ستتيمترل لان 
حمسة سنتيمترات. زد على ذلك أَمُم نزعوا من اللحم أكثر من اللازم 
فأصبح العظم معرضاً للا م» وينكأ اجرح كلما لامسه ثوب أو قيد أو 
أرضية الغرفة فيكاد يصعق من فرط الأ م. 

النوع الثايي: عمليات يتم إفشاها عدا کیا کما وقع للأخ أنصر 
الباكستان؛ الذي أحريت له عدة عمليات فاشلة» حى أصيب بالشلل 
شبه الکامل» بعد أن کان من أقوى الناس خا وأقومهم شکكلا 
وأحسنهم مشية! 

انوع الثالث: العمليات العبثية» وهي ججری لسببین: 

أحدهما: تأديب قادة الاحتجاحات» فالمعتقل عمران الطائفي 
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أحريت له عشرون عملية حراحية لعرقلة نشاطه في قيادة تلمك 
الاحتجاجات. 

وثانيهما: تدريب المتدربين على إحراء العمليات. 

وهناك حالة أو اثنتان على الأقل أجريتا لغير الغرضين السابقين» 
ويزعمون أما جرد "عمليات جراحية عادية". 

ثم حاء التعذيب من خلال منع الدواء فبكل بساطة يسمح 
"قانون غوانتانامو" للمحقق أن بمنعك من الدواء حى تعترف له 
با لمعلومات الي يريدها منك وإلا أمر إدارة المستشفى بالامتناع عم 
علاحك حي وأنت في أشد ما يكون من الأ م والمرض. 

وحين تسأل عن الدواء يرد الطبيب مستخفاء وقد ألققى وراء 
ظهره كل المشاعر الإنسانية والعواطف الآدمية: "اطلب العلاج من 
امحقق"! 

وهذا ما حدث مع الأخ علي الوائلي؛ الذي عان آلاما مبرحة 
قي أذنيه. 

ولك أي القارئ أن تتصور آلام الأذنين وهي تي أشد وجعها! 

كنت أرى الأخ يتلوى» ويدور نة ويسرة؛ من فرط الألم أمام 
أعين العسكريين الذين لا يزيدون على القول: "اطلب ذلك من 
المحقق". 

وحدث ذلك مع الأخ أبي الوليد المكي؛ الذي عاف آلاما 
مبرحة في أضراسه» وظل ساعاتٍ يطلب مهدا وسسكنا للألم 
ويقول له الجندي: "لم يحن بعد وقت توزيع الدواء انتظر حي 
الصباح"! 
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الإجبار على الإدمان! 
وعارس هذا النوع من التعذيب وفق طريقتين: 
الطريقة الأولى: 


تصرف المواد المخدرة للمريض على أا أدوية حي يدمن عليها 
العتقل من دون أن يشعر» ثم تمع عنه بعد أن يصبح عاجزا عن 
الاستغناء عنهاء وتتحول تلك المواد المخدرة إلى وسيلة لاضغط عليه 
من قبل امحققين. 

وهذه تستخدم لمن يأملون منهم في إعطاء معلومات» وقد وقع 
في شراكها واحد على الأقل رأيته قي زنزانته وهو يدور مثل الرحى لي 
هَوّس» لا يستطيع الصبر إلى أن تعطى له تلك الحبوب» وني سبيل 
ذلك يعترف هم .عا يعرف وما لا يعرف! 
الطريقة الثانية: 

تعطی إبر تخدير قسرا للمعتقلين الأشداء الغيورين على دينهم 
وإحوامم» حن يكونوا غير قادرين على الاحتجاج وقيادة النضال 
داحل المعسكرات. 

وبعد أحذها قد عضي الواحد منهم ثلائة أشهر وهو هائم فاقد 
للعقل» لا بیز ليله من مُاره! 

أعرف أحد المعتقلين (أعتذر عن إيراد امه هنا) وإن كان اما 
تعرفه ساحات النضال والصبر والاحتجاحات خحلف أسوار 
غوانتانامو» سواء في رفض الظلم أو الاحتجاج على انتهاك 
المقدسات.. قد حير إدارة السحن بصبره ونباته وتأثيره قي السجناء 
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وقدرته على التحمل والمقاومة... 

حقنوه بتلك الحقنة الخبيثة» فبقي طريح الفراش حبيس زنزانته 
ستة أشهر» و كأنه جحنون فاقد للعقل. 

حدث ذلك - أيضاً - مع أحد الإحوة اليمنيين» وهنا أود التنبيه 
إلى أن كثيراً من الذين مُورست عليهم تلك المهمة القذرة» كتموا 
بعض ما وقع ههم» حى لا يؤثر ذلك في معنويات إخحوامم» وهم لي 
أمس الحاجحة إلى التعاطف والتأييد. 
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الفصل السابع والعشرون 


تراحت قبضة الليل العربي» ورشقت فراع افق اة 
أرحوانية بنفسجية لا ريب أن الأفق الشرقي قد احتشد ياء وم أزل 
أحلس وحيدا أصغي لصدى أنفاسي ونبض قلبي.. 

وطار طائر الليل بعيدا» وأصداء غنائه المتلاشي ترددها 
الأنخحاء.. 

ثم ما هي إلا برهة حى علا صوت طائر آخر» لرعا عاد الوليف 
الغائب! 

وأناقد عدت أخوا إل ذاق وال باح ا يكتمنل 
إشراقه. 

وعاودتي ذكرى الشهور والأيام الأخحيرة الي أفضت إلى الإفراج 

تلك لعمري أيام الإضراب عن الطعام.. 

في كل يوم من أيام الإضراب الأحير» كنت أشعر بأن قوي 
تضعف» وجحسمي ينحل» ووزي ينقص.. 

وضغوط الأمير كيين علي لإنماء الإضراب» ومواصاتهم للتغذية 
اة اي ان ووا ا ا ن وا م وام ل 
يخالطه عطف ولا حنان.. حي جاء شهر إبريل/نيسان. 
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قي بدايته» حضر الوفد السودان فقابلته» وأكد لي مسألة إطلاق 
سراحي» وأوضح أنه قد تقرر إطلاق سراحي» وأنه سيكون معي 
انان من السودانيين. 

ولكن الوفد أشار إلى أن الأمير كيين يريدون من إفاء الإضراب. 

فقلت هم: إني لن أي الإضراب إلا في بلادي. 

وما دمت هناء قي هذه الحزيرة الظالمةء الظالم أهلها.. فلن أضع 
حدًا هذا الإضراب» ولو أدى ذلك إلى هلاكي! 

حاولوا معي مرات كثيرة؛ ولكنيْ أقنعتهم بأني لن أمُسي 
الإإضراب. 

سألتهم عن أخبار السودان وعن أسرتي» فأعطون الأحبارء 
وطمأنوني عن حال الأسرة. 

فهمت عندها حرص الأمير كيين على إطعامي بعد تحويع» 
ورعايي بعد إهمال وإذلال» ومع ذلك فقد ظل الشك يساوري» فقد 
تعوّدت ألاعيب الأمي ر كيين وكذمم فلم أسرف في التففاؤل» وإن 
کنت استبشرت حيرا بالؤشرات. 

ومن المؤ كد أن هناك أشياء ينبغي أن أسجلهاء شهادة لل 
باعتبارها كلمة حق لا يجوز كتماماء منها على سبيل المغال لا الحصر: 

ان اجنود نم يکونوا كلهم ظالمين» بل كان بعضهم يكف أذاه 
عنا على الأقل» وهذا لمسناه من طبيعة تكوين الحنود الأمي ركيين. 

لا خفى عليكم أن الأمي ر كيين هم عبارة عن طبقات؛ يوحد 
لدى بعضها إحساس بالظلم؛ وحصوصا السود ذوو الأصول 
الإفريقية» فهؤلاء كانوا يشعرون بالظلم وانعدام العدل» فكانوا يرون 
ظلمنا مشاما لظلمهي ولا سيما حين يصادفهم شخص مٿلي 
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يشترك معهم في لون البشرة» فكنا جحد منهم معاملة عادلة» أو على 
الأقل لا بمکن أن تدرجحها ق سياق الظلم الطلق» فکانوا بمدوننا 
بالأخبار. 

وقد أخحبرن بعض هؤلاء بأنه سيفر ج عن قريباء وبمكن أن تكون 
الرحلة في منتصف الشهر الرابع» وأن معي بعض السودانيين؛ وقد 
أبلغون بهذا عندما كان الوفد السودان لا يزال موحودا في غوانتاناموء 
فأحبرت أعضاء الوفد بذلك فقالوا: إن التوقيت قد لا يكون دقيققا؛ 
ولكن الإفراج قريب على كل حال. 

كل تلك المؤشرات دلت على أن الخرو ج من غوانتانامو سیکون 
قريبا» فأصبحت أترقب الخرو ج إلى أن حل الثامن والعشرون من 
شهر إبريل/نيسان عام 2008؛ يومئنٍ أحذون إلى مكان التحقيق» 
فقابلت محققين لأول مرة منذ أكثر من نمانية أشهر أو تسعةء فبادرون 
بالقول: 

نحن نريد أن نتحدث معك ونسألك سؤالا حددا» ماذا ستفعل 
اذا حر حت من غوانتانامو؟ 

فقلت: هذا السؤال يصعب أن أحيب عنه! أنتم لم توفروا لي 
وسيلة أتابع بها الأحداث الحاصلة في العا م الآن» ولن أستطيع أن أقرر 
ماذا سأفعل ما دامت الصورة عندي غير مكتملة؛ فلو أنكم أخبرتمون 
عا بجحدث قي الخارج لكان بإمكان إحابتكم عن هذا السؤال» ولكني 
الآن لست قي وضع كني من أن أحدد ماذا سأفعل. 

وأضفت: سیکون حل اهتمامي بأسرقي؛ الي افتقدما سنوات 
عديدة» سيكون جل عملي هو تعويض أسرت عامة» واب خحاصة عن 
الفترة الي قضاها بعيدا عين» وسأسعى إلى تربية ابن التربية المنشودة 
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ال أمناها ليكون مسلما عادلاً لا يظلم» متمسكا بدينه ويفيد الحتمع. 

قالوا: من أين لك العمل؟ ومن أين لك الرزق؟ 

فقلت: الله عز وجل رزقنا في السجن عندكم هناء وسررزقنا 
ونحن هناك أحرار. 

قالوا: لاء نحن نريد إجحابة واضحة حن نكتبها للمسؤولين. 

فقلت: نا کلم معکم ولست حریصاً على إرضاء مسؤولیکې 
أنا أرد عليكم فقط من باب الرد» وتعلمون أني لا أتكلم معكم في 
التحقيقات»› ولا أرد على أمشلتكم منذ فترة طويلة. 

قالوا: e‏ نحن الآن نريد أن نسألك: هل ما زلت تظن أنك 
قادر على أداء رسالة مثل الرسالة الإعلامية؟ 

فقلت هم: إن الإعلام له رسالة ميزة في نقل الأحداث بصدق 
ومحاولة معالحة المشكلات؛ فعندما ننقل أحداث الحرب» نحاول أن 
نرسل رسالة إلى احتمع بأن هذه الحرب مدمرة» وقد عاناها كثيرون» 
ويحب يقافهاء هذه رسالتنا الإعلامية. 

قالوا: ا - نريدك أن تشا ركنا ف رسالة أحرى وهي 
وقف الإرهاب في العا م» فهل ما زلت مستعدًا هذا العمل حى تفيد 
بحتمعك والحتمع العالمي .مساعدتنا على إيقاف الإرهاب؟ 

قلت همم: من حلال عملي قي الإععلام» أسعى لأن أوققف 
الإرهاب من كل النواحي» حى إرهاب إدارتكم في قتلها الأبرياء لي 
أفغانستان وقي العراق» وهكذا من حلال رسالة الإعلام أواحه هذا 
الإرهاب - أيضاً - وأشارك حسب طاقي. 

قالوا: أحل» تستطيع أن تضع يدك معنا حن نوقف الإرهاب لي 
هذا العام. 
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قلت هم: أنا لا أضع يدي في أيديكم؛ لأن أيديكم ملوثة بدماء 
بحتمعي وملوثة بأشياء كثيرة؛ إن أقل معتقلينا ظلماً مكث هنا أكنر 
من ست سنوات من دون حق! فأي أيد هذه الي تريدون أن أضع 
يدي فيها؟! 

قالوا: هذا يعن أنك ما زلت رافضا للعمل معنا؟ 

قلت: أنا رافض وسأظل رافضا للعمل معكم» ما دمتم تصرون 
على ظلم الناس وقتل الأبرياء» وترميل النساء والهجم على 
اللسلمين» وإفقار الأمم والشعوب» وماربة الدول والبلدان» والضغط 
على الحكام حن يضغطوا على الشعوب.. إن مناصرتكم للحكومات 
الظالمة» وسياستكم غير العادلة؛ الي تكيل .عكيالين جعلي أمتنع من 
القرب منكم» وأرفض العمل معكم مايّا. 


بعد ذلك» أرحعوني وقابلت الوفد السوداني. 

ولي يوم 28 أبلغوني أن بمحنة المراجعة قررت أني لا أمثل حطرا 
على الولايات المتحدة الأمي ركية! ۰ 

فضحكت» فسألونٍ: لماذا تضحك؟ 

قلت: هذه حقيقة أنا أعرفها من قبل سبع سنوات» هي ليست 
جديدة علي. 

إنني لم أكن يوماً حطرا على الولايات المتحدة الأمي ركية» 
بل أتتم كنتم تزعمون أنني حطر والآن تقولون: إنن لست 
حطرا. 

قالوا: على العموم» لقد قررت الحكومة الأميركية تسليمك إلى 
بلادك السودان» هل عندك اعتراض على هذا الأمر؟ 
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قلت: ليس لدي أي اعتراض» بل هذا هو الأمر الذي کان ينبغي 

بعد ذلك» بدؤوا معى إجراءات الفحص الطبي» وكان هناك 
"طبيب"» أحدي فا إلى التشكيك في خبرته الطبية؛ لأني عندما 
كنت مضربا عن الماء أكثر من أسبوعين تقريبا» وطبعا عن الطعام 
ولکنيْٰ کنت أتلقى التغذية الإجحبارية بواسطة الأنبوب.. حينذاك» ۾ 
يكن ذلك الطبيب يلاحظ الجفاف في فمي» ولا ايار قواي بسبب 
الإإضراب عن الطعام! فكان يقول في تقرير الفحص: "حيد" 
ویکررها! 

1 ومع ذلك يزعمون أنه طبيب» ذو رتبة رفيعة» لا أُذكر إن کان 

نقيبا أو عقيدا! 
شرب للماء لفترة طويلة. 


بعد إحراء الفحوصات» بدؤوا إجراءات البصمة الي كانت 
من قبل› وکانوا ق کل مرة يأحذون ثلاث بصمات من ضمنها 
بصمة العبن» يتبع ذلك تصوير من الزوايا. 
الي أرتديها. 

أحذوا مقاسات الملابس ثم أرحعون؛ ولكنهم م يرحعون ال 
عنبر دلتاء؛ الذي كنت أقيم فيه مع بقية المضربين عن الطعام» بل 
أحذون إلى عنبر تشارلي قي المعسكر نفسه» وهو المعسكر رقم واحد. 
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هناك وحدت بعض السودانيين؛ منهم: وليد السودان» وأمير 
السوداني» ووحدت سعيدا المغربي» وخمسة من الأفغان» كانت 
امحموعة تضم تسعة أشخاص» هم: ثلاثة سودانيين (بعن فيهم أنا)» 
ومغربي واحد» وخمسة من الأفغان. 

وضعون قي الزنزانة» وقد استطعنا - إلى حدما - أن يتحسدث 
بعضنا إلى بعض» على الرغم من تباعد الزنازين. 

وقبل اليوم الأخحير» يوم السفر» أخذوي للتحقيق مرة أحرى 


وقالوا : 

أنت الآن ستخر ج» وعندما تخرج ستتصل بك القاعدة فماذا 
ستفعل؟ 

هل ستتصل بنا وتبلغنا بذلك؟ 


سألتهم: ماذا تقصدون؟ 

قالوا: نقصد أن أسامة بن لادن» سيتصل بك على الفماتف 
ويقول لك: أنا موحود في الفندق فتعال قابلئ فيه. 

قلت ف هل وصلت بك السذاخة إل هذا الحد؟ 

هل تعتقدون أن أسامة بن لادن ينزل في فندق؟ 

هل بإمكان أسامة بن لادن أن ينزل في فندق؟ 

لو حدث ذلك لقبضتم عليه قبل أن أحاول الاتصال بكم! 

قالوا: حسناء هب أنه كان موجودا في أي مكان» وأرسل لك 
رسالة يدعوك إلى مقابلته» فهل ستخبر الأميركيين؟ 

أحبتهم: لن أخحب ركم. 

سألوا: لماذا لا تخبرناء وأنت تقول إنك ضد الإرهاب وتريد 
السلام؟ 
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قلت: لأنن صحفي ولست تخبرا» ومهمة الصحفيين هي أن 
يعملوا في نطاق مهنتهم ولا يتجاوزوها؛ نحن لدينا رسالة» فحىَ من 
نختلف معه لا نتعامل معه معاملة بوليسية» نتعامل معه ممن منطلق 
الصحافة والإعلام» من منطلق احترام الرأي والرأي الأخحر. 

قالوا لي: أسامة بن لادن يريد أن يقتل ويريد كذا وكذا... 

قالوا: نحن نفهم ماذا يريد. 

سألتهم: ماذا یرید ابن لادن؟ 

فردت علي الحققة وقالت: ابن لادن يريد أن يرغم الناس على 
الدحول في الإسلام. 

فقلت: لاء لا ليس كذلك أنا م أسمع ابن لادن يقول ذلك إلا 
إذا كان قال هذا الأمر وأنا قي السجن! 

قالت: أنت قي اللجحزيرة» والحق أن الشعب الأمي ر كي يثق .ما تقوله 
الجزيرة أكثر نما ينق بحكومته؛ لذلك فالإدارة الأميركية تسعى إلى 
عرقلة بث الحزيرة داحل أميركا. 

قلت: أشكرك على صراحتك هذه! 

قالت: ج إذا وصلتك رسالة من أسامة بن لادن بأنه يريد 
أن يقابلك» فماذا تقول؟ 

قلت : سأقابله بکل ترحاب» ¢ لا؟ وهذه أمنيية يشار کي 
فيها كثر من الصضحفين» أسامة بن لاذن شحصية معروفة غالبا 
وكل الصحفيين يتمنون أن يقابلوه؛ وحيَ أنت أيتها الحققة تتمنين 
لقاءه. 

قالت: لاء أنا لا أريد مقابلته. 

252 


قلت ها: أريد أن أطرح عليك سؤالاء إذا كانت هناك غرقان 
متجاورتان في إحداهما حورج بوش وي الأحرى أسامة بن لادن» 
وقيل لك: احتاري الدحول على أحدهما والسلام عليه والتقاط صورة 
مشتر كة معه. فستختارين الدحول على أسامة بن لادن؟ 

قالت: لا ساخنار بوش ولگ م تقول ذلك؟ 

قلت ها: لأنك باستطاعتك مقابلة بوش في مكتبه» وعكن أن 
تقابليه في مزبلة التاريخ بعد فاية حكمه وفي أي وقت؛ لكن ليس 
يإمكانك مقابلة ابن لادن دائما! 

أنت تدر كين أن (سي. آي.إيه) منذ سبع سنوات لم تستطع أن 
تحدد مکانه» فمقابلتك لابن لادن هي أنجحح من كل النواحي من 


مقابلتك لبوش. 
الحقق الثان الذي کان معها قال: صحیح»› انا سأطلب مقابلة 
ابن لادن. 


قلت له: هذه هى ال حقيقة. 

فسألون: هل عندك رسالة أحرى؟ 

اجب كنت آریت أن أسألكم: اذا تستعجلون إحراحي من 
السجر؟ 

أنا لست ني عجلة من أمري لي الخروج من هذا المكان» فققد 
قدمتم لي حدمة كبيرة؛ أنا رحل إعلامي وصحفي» ومع أن اعتقالي 
سبّب لي آلاما حسيمة في نفسي وبدن وعائلي» فقد أفادني عملقُا 
کو چ 

الا تد رکون أن كل الصحفيين في العام يتمنون الدخحول إلى 
غوانتانامو والتحدث مع المعتقلين» وأنتم لا تسمحون لهم بذلك 
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ولکنک گم سمحتم لي بل فرضتم علي أن أدحل» وأن ألتقي معتقلينء 
وأتكلم معهم» وأن أعيش حياة غوانتانامو. 

فأنا أشك ركم حزيل الشكر على ما قدمتموه لي» وأطلب منكم 
أن تنقلوا شكري إلى المسؤولين» وتقولوا هم: إن المعتقل رقم 345 
یشکر کم على استضافتکم له هذه السنوات» وأنه لن ينسى لكم هذا 
الفضل. 

e 
إن‎ ST 
SS 
غوانتانامو فسأكتب مذكراتي وأحسب أن الكثيرين في الععالمم‎ 
ينتظروها.‎ 

وكررت قائلا: أنا أشكر كم جزيل الشكر» لقد قدمتم لي خحدمة 
جليلة باستضافتكم لي في غوانتانامو. 

ان التاریخ يسجل ویکتب کل شي والتاريخ صفحتال: 
إحداهما سوداءء والأحرى بيضاء.. غوانتانامو حزء من الصفحة 
السوداء للتاريخ» وستكتب وتوق» وسيعلم الجيل الحالي والأجحيال 
المقبلة بشاعة الحرعة الي ارتكبتموها في حق الإنسانية بافتتاح مثل هذا 

سأدوّن هذا الأمر كله» وإذا أعطيتمون عناوينكم» أعدكم بأن 
أرسل إليكم تسا من الكاب الذي سيكب عن هذا الأمر؛ إنكم 
مدمنون على الأفلام وسترون فيلما عن غوانتانامو» وسترون الكثرر إن 
شاء الله بعد حروجي من هذا المكان. 
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شکرم وهم یضحکون. 

ثم عندما كنت أهم بصعود الحافلة رأيتهم» فضحكت وقلت 
لهم: أي غرفة تدحلون: غرفة ابن لادن أو غرفة بوش؟ 

فدفعن اجنود إلى الحافلة ولم أسمع رد أولئك الحققين. 

في اليوم التالي جاؤوا وأحذوني إلى الصليب الأحرء وأحبرقم 
أنني لا أمانع من السفر إلى بلادي» وتسلموا أوراقي. 

مكنا ثلاثة أيام في عنبر الترحيل» ثم كان السفر مساء الأربعاي 
ليلة ا لخميس» بتاريخ 30 من إبريل/نيسان عام 2008م. 

حاؤوا في منتصف النهار تقريباء وكان من بين الجنود ذلك 
الجندي الأسمر الذي كان يخبرن .عواعيد السفر. 

كان ينادينٰ بابحزيرة» وكانوا يفعلون ذلك تي الفترة الأحيرة 
لكثرة اهتمام الحزيرة .علفي. 

سألني قائلاً: يا جزيرة» هل صحيح أنك رفضت تغيدر ملابسك؟ 

فقد كنت أرتدي الثياب البرتقالية و كنت مضربا عن الطعام» 
فكانوا يعاقبوني بمذه الثياب» إذ كانوا يلبسون المفرج عنهم يابا 
بیضاء. 

أحبت سرؤاله بسؤال: من قال ذلك؟ 

فأعاد السؤال من دون تحديد مصدر المعلومة: قل لي أنت» هل 
رفضت أن تغير ملابسك؟ 

فكررت عليه السؤال ذاته: من قال ذلك؟ 

عند ذلك هز رأسه وقال: الآن فهمت! ثم انصرف. 

بعد نحو نصف ساعة حاؤون وقالوا: لقد حان موعد تغفذيتك 
الإجبارية» فخرجحت معهم. 
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كبلوا يدي ورحلي وأحرجحون من الزنزانة ووضعوني على 
الكرسي الذي نسميه كرسي التعذيب. 

قاموا بإحكام الأربطة الاثيي عشر» وقَيأً المرض ليدخل أنبوب 
التغذية قي فمي» فدحل العسكري الذي تحدثت عنه و کان رئيس 
الوردية» ومعه مسؤول أكبر منه وكان - أيضاً - ذا بشرة مراء. 

دحلا وقي أيديهما أكياس فيها أغراض المسافرين» كانت تحوي 
ملابس وأحذية.. وكانوا في العادة لا يأتون .علابس السفر إلا قل 
الإقلاع بنصف ساعة حى لا يعلم المعتقل وقت سفره فيرتب هذا 
الأمر. 

في ذلك اليوم توا ما ا قي الساعة الواحدة أو الثانيية» 
فصادف ذلك موعد التغذية الثان. 

وقد جاء یل کا يحمل رقمي» وأمرن بالذهاب إلى الحمام: 
فاغتسل وغير ملابسك. فقلت له: أذهب بعد ما تنتهي التغذية؟ قال: 
لا الان! 

وغمز لي بعينه» ففهمت واستجبت» فأخذني اجنود من فوق 
الكرسي» وفكوا القيد وأحذون إلى مكان الاستحمام. 

في مكان الاستحمام كانت هناك حراسة كالعادة؛ لككن 
العسكري الأسمر المسؤول عن الوردية أمرهم بالانصراف» وقال هم: 
إنه سيتولى حراس على الرغم من أن المفروض أن يكون هناك 
جندیان. 

قال استحب وبعد ما تستحم سأعطيك ملابسك الجديدة 
لترتديها. 

قلت له: لاذا؟ وماذا حدث؟ 
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فاقترب من وقال: هناك أشخاص لا يريدونك أن تافر 
وأحبروا الإدارة بأن السجين رقم 345 يرفض تغيير ملابسه؛ هذا 
السبب يريدون تأحيل سفرك؛ لكن أنا سأقف معك حن تخرج» 
فغيرت ملابسي ثم رحعت وبعد أن تمت تغذيي عدت إلى غرفي 
و کان الو ارا جد و كنت أشعر قب من الوقن غ قرت الا 
فكنت مستلقيا إلى أن حاء وقت الخروج. 

كان ذلك تقريبا في الساعة السادسة أو السابعة مساء. 

أداعتن ارت رالا جما رك جا هه 

كنا خرج معهم و كل معتقل مربوط بسلسلة منفصلة. 

كان ذلك الجندي على الرغم من انتهاء فترة عمله لا يزال هناك 
يراقب مع المراقبين إلى أن رآني ركبت الحافلةء فأشار إلي من بعد 
و كانت الحافلة طبعا مغلقة. 

استغرقت الرحلة في الحافلة نحو ساعة إلى فاية الحزيرة. 

وهناك ركبنا عبّارة» محرت الماء بنا إلى جحزيرة أحرى كان فيها 
اللطار. 

وجحدنا طائرة عسكرية مخصصة لنقل البضائع» لا الأشخاص. 

وضعوا أمتعتهم في الطائرة وبادروا بوضع نظارات على أعيننا 
وهي نظارات شبيهة بتلك الي يضعها اللحامون والنجارون أشاء 
عملهم لحماية أعينهم. 

کما وضعوا کمامات على أفواهناء و ماعات على آذاننا حیَ لا 
نسمع» ثم وضعونا على کراس وحن مقیدون بسلاسل من حدید من 
أيدينا وأرجلنا وأواسطناء وشدوا وناق كل واحد منا بقيد حديدي 
آحر من تحت أرحلنا يربطنا إلى أرضية الطائرة. 
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لم يسمح لنا با لحر كة طول الرحلة. 

وعندما شعرت بالتعب» طلبت منهم الذهاب إلى الحمام» 
فأحذون ال الحمام. 

قلت هم: ارفعوا النظارات عن عييٰ» فرفضوا. 

قلت هم: كيف أقضي حاحيَ وعيناي مغلقتان؟ 

قالوا: لن نرفع النظارات عن عينيك» وسنضعك على المقعسد 
فاحلس» وسنقوم .عساعدتك. 

رفضت وقلت همم: أريد أن أغلق علي الباب. 

فقالوا: ليس هناك باب حن تغلقه» والمكان مكشوف تماما. 

طلبت منهم شيتاً أستر به نفسي فرفضوا» رحوتمم أن يرجعون 
إلى الكرسي» فأرجعوني وأحبرت جيع الإخوة الموحودين معي. كنا 
نحتاط لمثل هذه المواقف» إذ إنني مضرب أصلا عن الطعام» وكان 
بطي خاويأء ولم أكن في حاحة ماسة إلى الحمام. 

لكني أردت أن أعرف إن كان هناك تغيير في المعاملة. 

سألت الإحوة إن كانوا أعطوهم طعاماء فمن ال ديهى ألا 
يعطون بحكم أنن كنت مضربا عن الطعام» فنفوا ذلك وقالوا: إُم 
زودوهم فقط بجرعاتٍ قليلة من ماءء كانت هي الزاد طوال الرحلة 
الى استمرت عو تمان عشرة ساعة! 

E Is E EE I Ea 

طائرة أحری. 

الأفغان الخمسة ذهبوا إلى أفغانستان» وأنا والسودانيان ومعنا 
المغربي ذهبنا إلى الخرطوم؛ حيث حطت الطائرة في الساعات 
الأولى من صباح الجحمعة. 
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كانت جمعة مبا ركة» فحمدنا الله كثيرا على ثعمة الفرج» 
a Es‏ 

وما حدث بعد ذلك کله معروف وموتق. 
غوانتانامو من زاوية» ولكل واحد منهم قصة حتلفة» جد ما عاشه 
من آلام وأحزان من ظلم وقهر وذل واضطهاد. 
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وأحتم بالصلاة والتسليم على حبييي الذي لم أره» وإنغا آمل 
أن أنال شفاعته يوم الحساب والجزاء مع الدعاء إلى أممي وأبي 
اللذين افتقدت دعاءهما أيام الحنة» بسبب رحليهما إلى دار البققاء ثم 
من بعد أسجل امتناني إلى أسرة الحزيرة رمز الوفاءء كذلك عرفان إلى 
قبيلة الإعلاميين الشرفاء وإلى أحرار العا م من حقوقيين ونشطاء. 

إلى كل من لم ييخل علي بالدعاء. 

إليكم جميعا اهدي قصيّ هذه م الظلم والابتلاء. 
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